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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

أشرف الأنبياء و المرسلين حبيب إله العالمين ابي القاسم الصلاة و السلام على 

 الطيبين الطاهرين هل بيتهأ محمد و على

و قضايا شوهت كان العالم أجمع يغط في سبات عميق , و ظلمات دامسة ,     

و أثرت على تفكيره فجعلته يفهم كل شيءٍ بالمقلوب ,  كل ما لديه من وعي

فلم يكن الحل في إنقاذ البشرية من هذا التيه و العمى إلا إرسال الأنبياء و 

 رحمة الله تعالى . المرسلين ) عليهم السلام ( منذرين و مبشرين بين يدي

لكن البشرية لم تذعن و لم تؤمن و لم تسلم بذلك , بل أبت إلا تجبراً و عناداً    

, و شنت حربها ضد أنبياء الله تعالى و رسله ما بين تقتيل و تشريد و تعذيب , 

و الحصيلة النهائية هي ؛ إن الذين أمنوا بالرسل و أطاعوا الله تعالى هم القلة 

وِهت بل وصل الحال بأن شُ في مقابل الكثرة المتسلطة و العاصية .المستضعفة , 

التيار الديني ـ و بالخصوص  قيّدالشرائع الإلهية , و حُرفت الكتب السماوية , و 

 الشرائع و الكتب محرفوأعداء الدين و من قبل في اليهودية و المسيحية ـ 

 . السماوية

لق أجمعين رسول الله رسلين و سيد الخوصل الحال إلى خاتم الأنبياء و الم حتى   

من جزيرة  انطلاقهالذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين , و الذي كان  محمد ) ص (

العرب , فصدح و نادى بدعوته , و دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد , 

 الفرد الصمد , و حارب عبادة الأصنام , و نبذ جميع المحرمات و الآثام .
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ن سبقه من أنبياء الله تعالى ,  يكن حاله عليه الصلاة و السلام بأفضل ملمو    

الأقوام على منابذته , حتى وصل الحال به  اجتمعتتصدى الطغاة لمحاربته , و إذ 

 . (1)) ص ( أن قال : )) ما أوذي نبي مثل ما أوذيت ((

كان شعار دعوته ) عليه الصلاة و السلام ( ؛ هو تحرير الإنسان , و  لقد   

السمو به إلى مراتب القرب الإلهي , و نشر المساواة , و إقامة العدل , و جعل 

 الإسلام دين البشرية جمعاء .

مضاجع المستكبرين , و هزت  أقلقت هذه الدعوةفقض هذا القول , و    

)  إلا أن يعلنوا الحرب عليه و على كل ما جاء به عروش الظالمين , فما كان منهم

كل القوى لوضع الخطط و ترتيب المؤامرات لمحاربته , و  فاجتمعت,  ص (

لا و هو ) الإسلام ( , فكان الأعداء الخارجيين و لمحاربة ما جاء به من دين أ

بالتعاون مع المدسوسين ـ الذين يشكلون الخطر الأكبر على الإسلام ـ من 

م من اليوم الأول لظهوره و خل يشكلون القوة المعدة و المجهزة لمحاربة الإسلاالدا

 خر الدهر .إلى آ

و اليوم و في هذا الزمان ظهرت لنا مشكلة العِداء الغربي للإسلام , المشكلة    

وصم الإسلام بـ)  , لأن الغرب يُصِر على أبداً التي لم و لن تنتهي بسلام

له على ثقافة اقوأصف المسلمين بالقتلة و المتخلفين . معتمداً في الإرهاب ( , و ي

العصور الوسطى التي مهدت للحروب الصليبية , و على مؤلفات المستشرقين 

من أبناء جلدته , الذين كتبوا وفق عقليات مؤدلجة , و بثوا للمجتمع الغربي 

لامية من دس و تحريف مُعدة مسبقاً , يعاونهم في ذلك ما في المنظومة الإس اًأفكار

 الذين حُسِبوا على الإسلام ظلماً و عدواناً . (المدسوسون  )و وضع قام به 

                                                           
(

1
 . 537ص ,  2( كشف الغمة , الأربلي , ج 
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في هذا البحث سوف نحاول توضيح قضايا مهمة , و حقائق غائبة عن المجتمع    

, كل ذلك  بينين أسباب ذلكالإسلامي , و عن المجتمع الغربي على حدٍ سواء , م

عي الإنساني ليكون وعياً حراً و ناضجاً بعيداً عن السمو و الرقي بالو بهدف

 .  كل المؤثرات و الايديولوجيات

ان حقيقة القول هو : انه نادراً ما يصدق الناس الحقائق لا سيما إذا تعارضت مع 

 مصالحهم .

وفق ذلك سنعرف الكم الهائل و المعدل الرهيب من الأكاذيب التي ساقها 

أكبر من حول النبي محمد ) ص ( الذي اصبح  الكتاب الغربيون و الأوربيون

كان الهجوم عليه هدفاً للإمبراطورية البيزنطية و أوربا على  إذأعدائهم , 

المؤرخين الأوربيين  قِبلالصعيد الدعائي من  كما و علىالصعيد الايديولوجي 

) المدعومين بعلماء الدين المسيحيين في البلاد الخاضعة لسيطرة المسلمين أمثال : 

يوحنا الدمشقي , و تيودور أبو قرة , و إلياس , و عبد المسيح الكندي , و غيرهم 

( , و قد تبعهم على نفس المنهج قساوسة أوربيون بدءً من القرن الثاني عشر 

 الميلادي و حتى يومنا هذا .

تاب لم لقد كانت الدعاية المغرضة قائمة على أساطير و أكاذيب جديدة لكُ

حرموا من موهبة تلفيق الأكاذيب . و الأحداث التاريخية , كما لم يُعدموا الجهل بيُ

كانت ثمرة هذه الدعاية هي ما اصطلح على تسميته منذ ثلاثة قرون في أوربا 

 باسم ) أسطورة محمد ( .

الموضوعية كانوا أكثر ادعائهم تاب رغم مظهريتهم العلمية و ان هؤلاء الكُ

نت أو قومية .  ان مسؤوليتهم في هذا الصدد تشبعاً بالأحكام المسبقة دينية كا

لأثقل ألف مرة من مسؤولية أسلافهم في القرون الماضية في أوربا و الذين لم 
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, بينما  عما يبحثون عنه او عما تناولوه يتوفر لديهم أي مرجع أصلي و مؤكد

 . لمبتغاهم كان في متناول أيدي هؤلاء تقريباً كل المصادر القادرة على إرشادهم

في الواقع ان دعوى الموضوعية عندهم هي جزئية و منهجهم الذي يسمونه نقدياً 

علمياً يتكشف عن سراب خادع لا حقيقة وراءه ابداً . و لذلك فقد حاولنا ان 

نكشف أخطائهم و ان ندحض أكاذيبهم و ان نقوم أحكامهم التي تقوم غالباً 

القارئ غير المسلم  على احداث مغلوطة أو ناقصة , و كل ذلك بهدف توصيل

 إلى ان يكون لديه عن الإسلام و شخصية مؤسسه مفهوم دقيق و عادل .

حاولنا في بحثنا المتواضع هذا رد جملة من بعض الشبهات التي أثيرت على النبي 

الأكرم ) ص ( و توضيح دوافعها و دواعيها و شرح ملابساتها كي ما لا تؤثر 

ا بفعل الدعاية الغربية المغرضة و التي باتت على فكر القارئ المسلم أو يتأثر به

 ـ بما لديها من مؤثرات ـ تحول الزائف إلى حقيقة .

داعين الله تعالى ان يوفقنا إلى الاستمرار في التعرض لباقي الشبهات و ردها انه 

 نعم المولى و نعم النصير . 

  و الحمد لله رب العالمين

 المؤلف                                                                         

 النجف الأشرف

 هجري 1437

 ميلادي 2016

 

 

 



6 
 

 مدخل لا بد منه

 أو 

 ملاحظات على هامش البحث

إن هذه الدراسة ـ و غيرها من الدراسات التخصصية ـ تقف في طريقها عدة     

مشكلات لا بد من ان نورد بعضها ليتعرف عليها القارئ , و لكي يأخذها بنظر 

ذلك من اجل حلها و ليكون و الاعتبار من يريد البحث في هذا المورد و غيره . 

 من هذه المشكلات : تناولها منطلقاً نحو دراسات أدق و أعمق و أوسع , و

ـ إن المترجم إلى اللغة العربية من كتابات المستشرقين هو نزر يسير مقارنة بما لم 1

يترجم من النتاجات الاستشراقية الكثيرة , و يكفي لذلك ان نستشهد بما أورده 

الدكتور عبد الجبار الناجي في كتابه )التشيع و الاستشراق( باعتبار ان له ترجمات 

على سبيل المثال في موضوع التشيع ـ ما  يقول ـابات المستشرقين , إذ رائدة لكت

, وجمعت أدوات  لم يدر في خلدي في بداية الأمر حين شمرت عن ساعدينصه : )

, بأن تكون إسهامات المستشرقين  , ومعداته لأرسم مخططاً لمفرداته الدقيقة بحثي

 (1)(... , والتركيز نوعاً وكماً , وعن سير أهل البيت بمثل هذه الكثافة عن التشيع

. 

ـ ما تُرجم من النصوص و الكتابات الاستشراقية قد اعتراه الكثير من الحذف 2

,و الإنتقاء ,و التحريف بحجة )تعدد المراد( و )الذوق الأدبي( من المترجمين 

للنتاجات الاستشراقية ,إذ ان أكثر المترجمين للنصوص الاستشراقية هم ليسوا 

 السلام( ان لم يكونوا اعداءً لهم مع اتباع مدرسة أهل البيت )عليهمعلى وفاق 

. 

                                                           
(

1
 . 11( التشيع و الاستشراق , عبد الجبار الناجي , ص 
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ـ ضعف الترجمة ـ و لربما انعدامها ـ للنتاجات الاستشراقية في المؤسسات 3

التابعة لاتباع مدرسة أهل البيت )عليهم السلام( مع عدم الاهتمام بذلك الأمر 

قياً و معرفياً كقدر متيقن ـ أن مطلقاً . إذ لا بد لنا , بل من الواجب علينا ـ اخلا

نترجم النتاجات الاستشراقية بأنفسنا لا ان نعتمد على غيرنا من يُترجم وفق 

 ايديولوجيا معينة بعيدة كل البعد عن الطرح المعرفي الحقيقي .

في مقابل ذلك لا بد أن نقوم بحركة ترجمة معاكسة لنقل تراثنا الحقيقي )تراث 

السلام( إلى اللغات العالمية الأخرى , شعارنا في ذلك  مدرسة أهل البيت عليهم

قول الإمام الرضا )عليه السلام( : ))علموا الناس محاسن حديثنا , فإن الناس لو 

 سمعوا محاسن حديثنا لأتبعونا(( .

ـ الضعف الواضح في تأسيس مراكز بحث قائمة على احترام النتاج المعرفي 4

رفي المختص . إذ ان أكثر المؤسسات في عالمنا الحقيقي , و احترام الباحث المع

)العربي ـ الإسلامي( بشكل عام و في واقعنا بشكل خاص , هي مؤسسات 

كما ان واقع النتاجات ـ عموماً ـ تعتريه ) الاجترارية  اعلامية أكثر منها معرفية .

 ( و ليس فيه أي ملامح ابداعية مطلقاً .

جب الاعتناء بها معرفياً , لكننا ـ مع شديد كما و ان هناك أموراً كثيرة من الوا

الأسف ـ نجد لها اهمالًا غريباً, على الرغم من وجود كم هائل من المواد المعرفية 

 الأولية , إلا ان الواقع مرير و في هذا المورد بالذات .
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 الـــهجمة التي شُنت على الإســــلام

 ـدوافعالأسبـاب و ال

مِثل ما حظيَ بهِ الدينُ الإسلامي , و لم يحظ َ  بكثرة أعداءظ َ دين  قط لم يح       

شخص  بكثرة المعادين و المحاربين بمثل ما حظي به شخص النبي محمد ) ص ( , 

و لم تحظ َ عائلة و أهل بيت بتقتيل و تشريد و محاربة على طول الزمان بمثل ما 

ة في كل زمانٍ و مُني به أهل بيت النبي محمد ) ص ( , و عترته الطيبة الطاهر

 مكان .

و نحن الآن نشهد هجمة معاصرة ضد نبي الإسلام ) ص ( , و ضد الإسلام     

قروناً بالإرهاب , و صار أسم الإسلام ملمسلمين في جميع أصقاع العالم , إذ و ا

نبي الإسلام هو ذلك الرجل الذي لا  ج بأنو روالقتل و السلب و النهب  , ب

تهم بمثل حاشا لرسول الله ) ص ( أن يُ . وغانم و النساء يهتم إلا بالحروب و الم

على أن  دلالة (1)ذلك و هو القائل ) ص ( : )) أدبني ربي فأحسن تأديبي ((

مَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى ))  أخلاقه ) ص ( هي أخلاق إلهية ربانية فهو ) ص ( : 

 . (2)(( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى* 

هجمةً من طعنٍ و تشويهٍ للإسلام و لكتاب الله  اعداء الإسلاملقد شن نعم , 

, ظهر جلياً واضحاً بما صدر من كتب حاقدة و  و للنبي الأكرم ) ص ( العزيز

كتابات مغرضة تمخض عنها تيار منحرف تمثل بكتاب ) الآيات الشيطانية ( 

سلام , أو لسليمان رشدي و ما شاكله من كتابات التيار المنحرف المنسلخ عن الإ

المتلبس بعقد نفسية معينة  , إضافة إلى ظهور رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي 

                                                           
(

1
 . 95, ص  1, و العقد الفريد , أبن عبد ربه الأندلسي , ج  194, ص  16( بحار الأنوار , المجلسي , ج 

(
2

 . 4و  3( سورة النجم , الآيات 
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) ص ( في الدنمارك و غيرها من الدول الأوربية التي ترفع شعار ) الحرية ( زوراً 

 . و بهتاناً

المنادية بالحرية و حقوق الإنسان , أو  (1)حرق القرآن الكريم في أمريكااضافة إلى 

هدف للرمي من قبل مرتزقة الاحتلال الأمريكي في العراق و أفغانستان . جعله 

, بل ما  اعتباطاًو لا  و نقول إن كل هذا لم يكن مصادفةًكل ذلك يجعلنا نقف 

ضاء على الإسلام نهائياً . ذلك هي إلا هجمة منظمة و معدة مسبقاً هدفها الق

 العالمية دوائر الأستكباريةن الإسلام بات مصدر قلق كبير للدول الكبرى و اللأ

, إذ لا  أحد  يمكنه أن يقف بوجه طموحاتهم الاستعمارية و مخططاتهم 

, إسلام النبي محمد )  (2)الأستكبارية غير الإسلام ) الإسلام الحقيقي و الأصيل (

 ص ( و أهل بيته المعصومين ) ع ( . 

و بالعودة إلى الصراع الذي خاضه الدين الإسلامي حين نشؤه نقول : كانت     

الهجمة الشرسة و التي ابتدأت من أول يوم أعلن فيه النبي محمد ) ص ( نبوته 

المباركة و دينه الإسلامي القويم , فكان الصراع داخلياً و عن طريق المؤامرات 

تشويه و الأذية و الصد و التعذيب و الخفية و محاولات الغدر و الاغتيال , و ال

المحاصرة . و ما أن مَنَ الله سبحانه و تعالى على نبيه الأكرم ) ص ( و على 

. حتى دخل إلى  (3)) ص ( مقرها المدينة المنورة بدولة إسلامية بقيادته المسلمين

لا و هم ) اليهود ( , فهم بخبثهم و الصراع عنصر جديد محارب للإسلام أ

, كانوا السباقين في محاربة  (4)و شهرتهم بقتل الأنبياء و أبناء الأنبياء دهائهم ,

الإسلام و المسلمين , و ذلك من خلال عقد التحالفات مع كل أعداء الإسلام 

, و تجييش الجيوش , فكانوا  التحشيداتلمحاربة الإسلام و إثارة النعرات , و جمع 

                                                           
(

1
 ( على يد القس المتطرف ) تيري جونس ( .

(
2

ي أمية و بني العباس , و لا إسلام السعودية و تركيا و غيرها من الدول التي وضعت لتهديم الإسلام , و ( و ليس إسلام معاوية و بن

 لا إسلام الوهابية و غيرها من الفرق الضالة المضلة , و وليداتها من القاعدة و داعش .
(

3
 ( يثرب سابقاً .

(
4

 ( تراجع الكتب المختصة في ذلك , مع مراجعة نصوص التوراة .
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من النبي الأكرم ) ص ( أن أخطر و أخبث عنصر حارب الإسلام , حتى كان 

الفتن  بسبب اثارتهمعن مقر الدولة الإسلامية  ابعدهمطردهم من أماكنهم و 

 و القلاقل , و لعدم اعترافهم بالإسلام كدين سماوي رغم تصريح كتبهم بذلك . 

كان لبروز ظاهرة ) النفاق ( الأثر الكبير فقد بعد وفاة النبي الأكرم ) ص ( أما 

لام , و المتمثلة بالعِداء الداخلي و المؤامرات الداخلية , و خيانة على مسيرة الإس

تمثل كالذي مبادئ الإسلام من قِبل مُدعي الإسلام و معتنقيه خوفاً و طمعاً , 

إلى تسلط معاوية و بني أمية وصولًا  بأحداث السقيفة و قضية اغتصاب الخلافة

إلى الجاهلية الجهلاء مرةً  ـ و هم أعداء الإسلام صراحة ـ على الأمة ليرجعوها

أخرى , و يحاربوا الدين الإسلامي صراحةً , و يخربوا منظومته المتكاملة عن 

طريق محاربة أهل بيت النبي ) ص ( و تقتيلهم و تشريدهم , و إتباع طريق 

الوضع و التحريف و اختراع الأحاديث و القصص التي لا أساس لها من 

بني و شأن و رفع قدر  ص النبي ) ص (شويه الإسلام و شخالصحة بهدف ت

و إضفاء القدسية على شخصهِ .  (2)و بالخصوص معاوية بن أبي سفيان (1)أمية

فكثُر الوضع , و كثُرت الأحاديث الموضوعة , و فُسِرت آيات القرآن بِحسب 

. فحصل إِثر هذا التراكم  (3)ا يوافق الاتجاه السياسي و الاقتصاديبمالمصلحة و 

منظومة حديثية ـ كتب أحاديث ـ أغلبها موضوع , و منظومة في أن تكونت 

التفسير قائمة على الإسرائيليات التي لا أساس لها من الصحة . و التي أعطت 

المبرر لأعداء الإسلام أن يطعنوا به و دليلهم على ذلك ) كتب الأحاديث ( و ) 

 واضحاً في كتب التفسير ( إذ هي التي تمثل تراث الإسلام . ما شكل خللًا

                                                           
(

1
ميلادي ( أولهم معاوية بن أبي سفيان , و أخرهم  750ـ  661هـ ( )  132هـ ( و حتى )  40( سلالة تولت الحكم من سنة ) 

 ( حاكم , قضى عليهم بنو العباس . 14مروان الثاني المعروف بمروان الحمار , و هم بأجمعهم ) 

(
2

الدولة الأموية , أمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس , هـ ( مؤسس  60ق . هـ ــ  20معاوية بن أبي سفيان الأموي )  (

طاغي من الطغاة و المحاربين للإسلام , قاتل الأمام علي ) ع ( , ملعون على لسان النبي ) ص ( , و الأمام علي ) ع ( , و باقي 
 اءات للمؤلف ( .الأئمة ) ع ( , و العلماء و الصلحاء , يراجع كتاب ) اللعن و السب بين الحقائق و الإدع

(
3

( هنالك أساب عديدة لتزوير الحقائق و وضع الأحاديث منها : ) سياسي , و اقتصادي , و اجتماعي , و مناطقي , و طائفي , و 

 مذهبي , و قبلي ... الخ ( .
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اعتمدت على  (1)على كتب أحاديث معينة الاعتمادالتراث الإسلامي بسبب 

مقولات السلاطين , و أحاديث الواضعين حقداً و طمعاً , و دسائس أهل 

من إسرائيليات و خرافات و خزعبلات لا يتقبلها العقل السليم , و  (2)الكتاب

ان يبحثوا الفطرة الإنسانية السليمة . كل هذا حفز أعداء الإسلام لا تتقبلها 

تهافتات يمكن من خلالها توجيه النقد  ان يفتشوا عن , و فيه نقاط ضعف عن

للإسلام بكل رموزه و منظومته . فكان السِباق الحثيث و المحموم لمدارس 

تشخيص  على دراسة التراث الإسلامي من أجل التعرف عليه و (3)الأستشراق

 مضافاً إلىمواطن القوة و الضعف فيه , و بالتالي توجيه النقد إليه علناً , 

ان برز المفتريات و رميهُ بها , فكان  ابتداعاختراع النقائص و إلصاقها به , و 

,  (8), و دانتي (7), و مرجليوث (6), و جولدتسيهر (5)شبرنجر, و  (4)) لامنسأمثال :

يطول ذكره و لا يتسع له  , من , و غيرهم ( (10), و برنارد لويس (9)و كيمون

 المثال الحي و الحقيقي على العِداء الُمعلن و الصريح للإسلام وا, ليكونالبحث 

 . بكل منظومته

                                                           
(

1
 ( كالصحاح الستة لدى أبناء الجماعة .

(
2

 جريج ( و غيرهم .( كـ) كعب الأحبار ( و من شاكله من أبناء جلدته , و ) أبن 

(
3

( و من الأنصاف أن نذكر أن هنالك جانب علمي و معرفي صرف في حركة الأستشراق , لكن و لأن الأغلب أهدافه واضحة لذا 

 تجد التخوف و الحذر من الكل شيء مطلوب .

(
4

زاهة في البحث و الأمانة ( مستشرق بلجيكي و راهب شديد التعصب ضد الإسلام , يفتقر إلى الن 1937ـ  1862( هنري لامنس ) 

في النقل , له : ) مهد الإسلام , مكة , مدينة الطائف , غربي الجزيرة العربية قبل الهجرة , المعابد قبل الإسلام في غربي الجزيرة 
أبي بكر و عمر العربية , القرآن و السنة كيف ألفت حياة محمد , هل كان محمد أميناً ؟ , فاطمة و بنات محمد , الحكومة الثلاثية من 

 و أبي عبيدة ( , بالغ في مؤلفاته في مدح الأمويين بدافع الحقد على الإسلام .

(
5

( مستشرق نمساوي الأصل , انكليزي الجنسية , له : ) مختارات من المؤلفين العرب , و  1893ـ  1813( الويس شبرنجر ) 

القديمة للجزيرة العربية ( , و قد أشتمل كتابه ) حياة محمد و تعاليمه ( تاريخ محمود الغزنوي , و حياة محمد و تعاليمه , و الجغرافيا 
على أحكام مسبقة و تصورات زائفة و أمور مبالغ فيها و تناقضات عجيبة , تميز بالتحامل على النبي ) ص ( و على الإسلام , 

 ( . يحاول الحط من شأن النبي ) ص ( و يرفع قدر أبي بكر و عمر على حساب النبي ) ص 

(
6

ميلادي ( يهودي مجري , أستاذ في كلية العلوم ببودابست , له ) اليهود ( و ) العقيدة و  1921ـ  1850( اجانتس جولدتسيهر ) 

 الشريعة في الإسلام ( , تميز بحقده على الإسلام .
(

7
الإسلام , له : ) محمد و نشأة الإسلام ( مستشرق انكليزي تميز بكتاباته المغرضة ضد  1940ـ  1858( دافيد صمويل مرجليوث ) 

 , الإسلام , تطور الإسلام , العلاقات بين العرب و اليهود .
(

8
 م ( شاعر ايطالي حاقد على الإسلام . 1321ـ  1265( دانتي الغييري ) 

(
9

بهم ... ( الإسلام بين العلم و المدنية  ( فهو القائل في كتابه باثولوجيا الإسلام : ) إن الديانة المحمدية جذام نشأ بين الناس و أخذ يفتك

 . 22, محمد عبده , ص 

(
10

ـ ... ( , مستشرق يهودي بريطاني حاصل على الجنسية الأمريكية , و من أكبر الحاقدين على الإسلام  1916( برنارد لويس : ) 

 , له ) العرب في التاريخ ( و ) أصول الإسماعيلية (.



12 
 

منتقداً منهج هنري  (1)( كبرييليفمثلًا يقول المستشرق الايطالي ) فرانشيسكو 

لامنس : ) لقد وجد الموقف الكنسي في تعاليم محمد عقيدة منافسة سرعان ما 

تطورت و نمت لتصبح و كأنها مارد يهدد أوربا فلذلك وجد لامنس في الرسالة 

المحمدية أنها أسطورة , و في الإسلام هرطقة , الهدف الرئيس من ورائه محاربة 

 .  (2)النصرانية (

وضعت له ف( عدواً لها ,  لقت الكنيسة من شخص النبي محمد ) صخَ إذاً فقد

خوف به رعيتها , و تمنعهم يدة , و جعلت منه ) المارد ( الذي تُالجغير صفات ال

ـ و لو على سبيل معرفته ـ تحت شعار الخوف عليهم من هذا  همن الاقترابمن 

أن  خوفاًها و كيانها , المارد , و هي بالحقيقة لا تخاف إلا على مصالحها و هيبت

و بالتالي يتثقفون بثقافة تتضارب مع مصالح , يتعرف رعيتها على الحقيقة 

.لذا فقد تصدت و بكل قوة لذلك و  مصالح الايديولوجيا الحاكمة و الكنيسة

من أجل مصالحها كل الوسائل الغير مشروعة و منها سلاح الكذب  استعملت

يال المو  من رجال الكنيسة باعتباره ـ مثلًا ـ ( , و ما كان من ) لامنس الافتراءو 

الكاذبة و يضع في كتبه كلام لا أساس  اليهودي إلا أن يتبنى هذه الرؤية للفكر

و من هم  المتهرئله من الصحة , و لا دليل عليه أبداً إلا في خيال ) لامنس ( 

 . على شاكلته

حتى قال عنه الكاتب المصري المعروف عبد الرحمن بدوي في كتابه ) موسوعة 

المستشرقين : ) هنري لامنس : مستشرق بلجيكي , و راهب يسوعي شديد 

تاماً إلى النزاهة في البحث , و الأمانة في  افتقاراًالتعصب ضد الإسلام , يفتقر 

                                                           
(

1
ميلادي ( مستشرق ايطالي , أستاذ اللغة العربية و أدبها في جامعة روما و المعهد الشرقي  1996 ـ 1904( فرانشيسكو كبرييلي ) 

 في نابولي , أهتم بدراسة الشعر العربي قبل الإسلام , حقق العديد من المخطوطات الإسلامية .
(

2
 . 20( محمد و الفتوحات الإسلامية , كبرييلي , ص 
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حثين في الإسلام من بين نقل النصوص و فهمها . و يعد مثالًا سيئاً جداً للبا

 . (1)المستشرقين (

في معرض نقده  (2)كما و يقول المستشرق الفرنسي ) أميل درمنغهام (

للمستشرق ) هنري لامنس ( : ) إن لامنس أعلن قطيعة مع أحاديث الرسول 

برمتها بتهمة أنها أحاديث مرسومة و غير موثوقة , لكنه موقف مبالغ فيه جداً , 

, كيف إذن يمكن تدوين التاريخ  إذا رفضنا جميع الأحاديث إذ كيف تكون الحال

إلى بروز ثغرات واسعة في الكتابة  الإسلامي ؟ إن تغييب الحديث سيؤدي

 . (3)التاريخية عن الرسول ... (

يدل على الحرب الموجهة للإسلام ـ عموماً ـ صبح مصطلح ) الأستشراق ( القد 

, و أصبح الأستشراق أداة الاستعمار و أفضل دليل و مُعين له في حربهِ على 

لت بعض مدارس البلاد العربية و الإسلامية حتى يومنا هذا , و لقد تحو

, و منظومات مخابراتية هدفها تدمير الإسلام  استخباراتيةالأستشراق إلى مراكز 

و إضعاف المسلمين , و نهب الثروات و المقدرات للشعوب المستضعفة و 

تاريخياً , و لاسيما في القرن  الاستشراقيةالتوسع على حسابها . فـ) الحركة 

مع موجة السياسات الاستعمارية الأجنبية  العشرين قد شاطرت ـ شئنا أم أبينا ـ

لبلادنا , و صارت وجهاً أو واجهة , و أحياناً مرآة نرى ـ نحن العرب و المسلمين 

ـ فيها " و بغضب عارم " تقسيم فلسطين الحبيبة و منح الصهاينة ملاذاً في 

  . (4)الأرض السليبة ... (

الأستشراق يعتبر الممثل الثقافي الأكثر صدقاً لموقف الغرب من  ) ذلك ان

 . (5)الإسلام ـ و ثقافات العالم أجمع ـ و حضارته ... (

                                                           
(

1
 . 503حمن بدوي , ص ( موسوعة المستشرقين , عبد الر

(
2

 ( ميلادي , مستشرق فرنسي , له كتاب ) حياة محمد ( و مؤلفات أخرى .  1971ـ  1892( أميل درمنغهام أو درمنجم ) 
(

3
 . 10, و حياة محمد , محمد حسين هيكل , ص  298المستشرقون , نجيب العقيقي , ص  (

(
4

 . 70ـ69( التشيع و الأستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
(

5
 . 31نبوة محمد ) ص ( في الفكر الأستشراقي المعاصر , لخضر شايب , ص  (
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 المستشرقون ودراسة السيرة

إننا وفي تناولنا لموضوع المستشرقين والسيرة لسنا بصـدد أن نكتـب عـن      

جهود المستشرقين حول السيرة لنثبت ذكائهم, وعبقريتهم مثلًا دون غيرهـم, ولا  

ما مـن خلالهـم,    لإثبات اتصافهم وبأجمعهم بالموضوعية, ولا لإثبات أحقية قضية

 خافية علـى الباحـث, وإن   إظهار أن الكثير من القضايا غير ولكن أردنا بذلك 

ضــوح الشــمس رغــم إرادة الــبعض طمســها الكــثير مــن القضــايا واضــحة و

 وتحريفها.  وتشويهها

لا بد أن نعلم أن هناك الكثير من كتابات المستشرقين التي أتسـمت بعـدم   

الإنصاف, وبالخصوص في مجال السيرة, فجملة من المستشرقين كانـت كتابـاتهم   

, وأجلـى مثـال     , وسيرة أهل بيتهالنبي الأكرم حياة لأجل تشويه سيرة 

لهؤلاء في هذا الصدد هو )هنري لامنس( الذي يعتبر من أكثر المستشرقين حقداً, 

 ودساً على الدين الإسلامي, وعلى النبي وأهل بيته )صلوات الله عليهم أجمعين(

 .كما أسلفنا 

المستشرقون بالخبر  : )لقد أخذ(1)و في هذا الصدد يقول الأستاذ )جواد علي(

الضعيف, والموضوع في بعـض الأحيـان, وحكمـوا بموجبـه, واسـتعانوا بالشـاذ,       

 .(2)والغريب فقدموه على المعروف, والمشهور(

نعم, إنهم قد هولوا, وكذبوا, واخترعوا الأباطيل, لكنهم وفي أكثر الأحيان, 

اعتمدوا في ذلـك علـى   وعند مناقشتهم لقضيةٍ ما لم ينطلقوا من فراغ, بل إنهم 

ما وجدوه في كتب التراث التاريخي, والحديثي السـني بمـا فيهـا مـن الخـزعبلات,      

 والوضع, والدس, والحقد, والتحريف.
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فنحن إن أردنا من الآخر أن يتسم بالموضوعية التامة, والحيادية المطلقة عنـد  

بـه مـن    قراءة تراثنا فعلينا أول الأمر أن نخلص هذا الـتراث مـن كـل مـا علـق     

مدخولات, وموضـوعات, وتحريفـات, وتصـريفات, فمـا ذكرتـه كتـب الصـحاح        

 , ولأهل بيته الست, وكتب التاريخ من تشويهٍ متعمد لشخصية النبي 

قد أسسها مخالفو النص الشرعي, والذي أسس على إثره معاوية بن أبي سفيان  

, وكـل مـن جـاء    منظومته التحريفية الكبرى, والتي سار عليه سلاطين بـني أميـة  

 بعدهم, وإلى الوقت الحاضر.

)كان محور محاولات المستشرقين في تناول السـيرة النبويـة هـو اسـقاط هـذا      

الثقل في واقع المسلمين منضماً إلى الثقل الأول وهو القـرآن الكـريم, وبـذلك    

ينهار البناء الإسلامي بكل ابعاده الفكرية والسياسية. ومـن أجـل ذلـك راحـوا     

مفردات التاريخ الإسلامي لاستقصاء موارد الشذوذ ومواطن التزوير في يتتبعون 

السيرة النبوية, التي احدثها وعاظ السلاطين ومرتزقة الحكام المنحـرفين, كخلفـاء   

بني امية وخلفاء بني العباس, وتسليط الضوء عليها واظهارها على انهـا السـيرة   

عنـد تأسـيس بحـث     ثم يبدأ استثمار ذلـك وأهل بيته الفعلية للرسول

لتحقيق هدفين: الأول: ابراز تهافت وتنـاقض في   نقدي لشخصية الرسول 

سيرته وصولًا لنفي نبوته وعالميتـه, وتقريـر انـه لـيس إلا رجـل اصـلاح قـومي        

استثمر النصرانية واليهودية وامثالها واضاف اليها من عنده لتنسجم مع مجتمعـه  

السنة النبوية بالاختلاق والوضع, ومـن   وظرفه الزماني والمكاني. والثاني: وصم

ثم الدعوة إلى عدم حجيتها كمصدر اساسي من مصادر التشريع في الإسلام, ولم 

تكن هذه المعطيات جزافاً, بل هي افراز طبيعـي للصـراع المحتـدم بـين الإسـلام      

والصليبية, وقد كان للنتائج التي تمخضت عنها الحروب الصليبية طعم العلقـم  
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 .(1)لأوربيين لا ينسونه ابداً(في حلوق ا

تي تبناها المستشرقون كـان أساسـها ـ كمـا     إن مجمل الآراء غير الموضوعية ال

ما التحريفات الموجودة في التراث الحديثي السني, وإما مبتنيـات تـراث   اسلفنا ـ ا 

العصــور الوســطى الصــليبي, وإمــا كتابــات المستشــرقين الأوائــل ذات الطــابع 

والتبشيري, والاستعماري. مضافاً لهـا غايـات وأحقـاد ذات دوافـع     الأيديولوجي, 

 مبيتة.

على تحامل أبناء قومه و ملته من المستشرقين علـى   لقد شهد إرنست رينان

النبي محمد ) ص ( إذ يقول : ) لقد كتب المسيحيون تاريخاً غريباً عن محمد ... إنه 

ن محمداً كان يسجد لتمثال مـن  تاريخ يمتلئ بالحقد و الكراهية له , لقد ادعوا بأ

الذهب كانت تخبئه الشياطين له , و لقد وصمه دانتي بالإلحاد في رواية الجحـيم ,  

و أصبح اسم محمد عنده , و عند غيره مرادفاً لكلمة كافر أو زنديق , و لقد كـان  

محمد في نظر كتاب العصور الوسطى تارة ساحراً و تارة أخـرى فـاجراً شـنيعاً و    

ق الإبل , و كردينالًا لم يفلح في أن يصبح بابا فاخترع ديناً جديـداً أسمـاه   لصاً يسر

الإسلام لينتقم به من أعدائه , و صارت سيرته رمزاً لكل الموبقـات و موضـوعاً   

 . (2)لكل الحكايات الفظيعة (

في كتابه ) الأحـداث التاريخيـة (    (3)يقول المؤرخ البيزنطي ) ثيوفان (كما و 

انه يحكى ان موت محمد كان بفعل عشرة من اليهود الذين تآمروا عليه بعـد مـا   

حيث كانوا يرونه يأكل لحم الإبل ) و هو شيء محـرم في الديانـة   رأوا فيه المسيح 

اليهودية ( و مع ذلك فقد ظلوا حوله من أجل الإضرار بالمسـيحية . ثـم يرسـم    

حياة النبي محمد ) ص ( قائلًا : ) انه ذهب إلى فلسـطين و تحـدث    ثيوفان ملامح

                                                           

 

(
2

 م ( . 1859رينان ـ باريس ) ( دراسات في التاريخ الديني , إرنست 
(

3
 م ( . 818ـ  751( ثيوفان ) 
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 . (1)مع اليهود و النصارى و تعلم منهم ما تحتويه الكتب المقدسة (

بل ان الأسطورة تأخذ منحى آخر عند الراهـب ) جيـوبرت ( رئـيس ديـر     

م ( , إذ يلقـي بأسـطورة جديـدة مفادهـا : ان بطريـرك       1124ـ   1052نوجينـت )  

ندرية حين مات أراد راهب ان يخلفه في وظيفته لكنه طرد مـن الكنيسـة ,   الاسك

فوسوس له الشيطان بأن يعلن بأنه المسيح , و لقد قـام هـذا الراهـب و اسمـه )     

ماثوموس ( و هي التسمية التي صار يكتب بها اسم محمد , بالزواج مـن أرملـة   

لقد جاء ) ماثوموس (  غنية اسمها خديجة و أشاع انه نبي بين حشد من الناس , و

ببقرة و وضع بين قرنيها كتاباً صغيراً و أخفى هذه البقرة عن أتباعه , و في أحـد  

الأيام أخرج هذه البقرة أمام العامة و جعلهم يقرأون الكتاب الصغير الذي كـان  

بين قرنيها , و قد وجدوا في الكتاب جملًا تحلل لهم كل أنواع الفساد الأخلاقي , 

 أكل كل اللحوم المحرم أكلها على الناس . و تبيح لهم

 يتضح جلياً ان هذه الأسطورة المضللة قد بنى واضعها قصتها على أمرين :

 أحدهما : قصة الراهب ) بحيرى ( التي وردت في كتب السيرة .

 و ثانيهما : اسم ) سورة البقرة ( السورة الثانية الواردة في القرآن الكريم .

ن نسج خيال كُتاب أوربا في العصور الوسطى هـذه  من خلال هذين الأمري

 الأسطورة المفرطة في الحماقة و الغباء و غيرها من الأساطير الأخرى .

 

 

 

 

                                                           
(

1
 م ( . 1839, بون )  511( الأحداث التاريخية , ثيوفان , ص 
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 المستشرقون والتشيع

لقد حظي التراث الشيعي باهتمـام المستشـرقين إمـا كفرقـة, أو كحـدث        

تاريخي فقد كتبت العديد من الكتابات حول موضوع الشيعة, ومـا يتعلـق بهـم,    

حتى قال عنها الدكتور عبـد الجبـار النـاجي في كتابـه      (1)وهي بحق دراسات كثيرة

 شمرت عن ساعدي, )التشيع والاستشراق(: )لم يدر في خلدي في بداية الأمر حين

وجمعت أدوات بحثي, ومعداته لأرسم مخططاً لمفرداته الدقيقة, بأن تكون إسهامات 

المستشرقين عن التشيع, وعن سير أهل البيت بمثل هذه الكثافة, والتركيز نوعـاً,  

 .(2)وكماً...(

لكن ما يميز هذا النتاج وبشكل عام إنه أتسم بعدم الانصاف, وعدم الدقـة  

وعية بالتعامـل البشـري مـع الحـوادث والنصـوص, ذلـك بسـبب        وعدم الموض ـ

اعتمــادهم علــى الــتراث الحــديثي الســني الــذي ســيطرت عليــه الأيــديولوجيا 

بما حوته من مرويات موضوعة, وأحاديث, وقصـص محرفـة,    (3)السلطوية الحاكمة

فكانــت هــذه الروايــات المنطلــق لجملــة مــن المستشــرقين الــذين فرحــوا بهــا, 

اً لهم للطعن, والتشويه حجتهم في ذلك أنها من داخـل المنظومـة   وأصبحت محرك

 الإسلامية, فتمسكوا بها, بل وزادوا عليها بحسب ما يخدم مصالحهم وأهوائهم.

نعم, إنهم وبدراستهم لمذهب التشيع كان هدفهم إبراز الهوة العميقـة بـين   

الفرق الإسلامية, وزيادة الشـرخ الموجـود بالأسـاس؛ لأن ذلـك يخـدم سياسـتهم       

الاستعمارية. لكن بعضهم درس مذهب التشيع بعد أن تيقن بـأن هـذه الفرقـة    

صـل إلى نتيجـة   الإسلامية قد تم إقصاءها عن عمد, )إن هذا النفـر مـنهم قـد و   

مفادها ضرورة إقصاء المؤلفات السنية لكـل مـن يريـد التـدوين التـاريخي عـن       
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 .(1)العقيدة الشيعية...(

وعلى كل حال فإن المؤلفـات الاستشـراقية لم تنصـف الشـيعة, ولم تكتـب      

 عنهم بمنهج علمي خالٍ من الأهواء, أو الميول, أو المؤثرات.

ونحن نقـول وبكـل ثقـة: إنّـه لا يوجـد أي مؤَلتـف استشـراقي يخلـوا مـن          

 .الملاحظات, والمغالطات عن مذهب التشيع, وعن سيرة أهل البيت 

( 2)في الوقت الذي يرفض أغلب المسـلمين )سـنة وشـيعة( منـاهج أغلـب     

مي )عقيدة وشريعة(, الطاعنة في الدين الإسلا المستشرقين, وبالخصوص ـ طبعاً  ـ 

هـا  كـثيراً مـن الانتقـادات الـتي وجه     رفض الشيعة ـ على وجه الخصـوص  ـ   وي

من اعتمادهم  . أن أغلب هذه الانتقادات جاءتالمستشرقون إلى المذهب الشيعي 

 في فهم وقراءة الفكر الشيعي. على المصادر السنية فقط

قـد نـص علـى أن      فمثلًا: في قضية الغدير, حيث أن الرسول الأكـرم 

يوم غدير خـم. رغـم    سلمين من بعده هو علي بن أبي طالب خليفته في الم

م( يسـتبعد  1905في كتاب )محمد وظهـور الإسـلام.    (3)ذلك نجد أنّ )مارجليوث(

م( 1939في كتاب )تـاريخ المسـلمين.    (4)مثل هذه التوصية. كما ونجد )بروكلمان(

الذي أورد روايـة غـدير خـم     (5)يجري على نفس المنوال. وكذلك )جولدتسيهر(

 بصيغة التشكيك.

 (7)بدايـة معرفـة أوربـا    ـ تقريباً  ـ  (6)يمكن اعتبار القرن الثاني عشر الميلادي
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بالمذهب الشيعي كعقيدة وتنظيم سياسي وذلك بالتزامن مع الحملات الصليبية 

إلا أن الأخبار عن الشيعة صيغت بكثير مـن الخلـط,   (, 1)زمن )الدولة الفاطمية(

التعميم, وعدم الفهم العام, مع وجـود التـأثير الأيـديولوجي السياسـي علـى      و

 طبيعة تلك الكتابات.

والـذي يعتـبر أهـم مـؤرخي الحمـلات       (2)فمثلًا نجد أن )ولـيم الصـوري(  

م( قد نسب إلى الشيعة الاعتقـاد بـأنّ عليـاً هـو نـبي      12الصليبية في القرن الـ) 

 .(3)ائيل أخطأ وأوصل الرسالة إلى محمدالإسلام الحقيقي, لولا أنّ الملاك جبر

الذي تسـنم منصـب مطـران     (4)وسار على هذا النهج )يعقوب دي فيتري(

م( والذي روج فيما كتبـه مـن كتابـات إلى: أنّ عليـاً     1228 -1216عكا فيما بين )

 .(5)كان نبياً مرموقاً تكلم إليه الله كتقدير تمييزي عن النبي محمد

بـأنّ الشـيعة    (6)المنصِّر الشهير )ريكولدو ديمونتو كروس(وكذلك ما روجه 

يعتقدون بأنّ محمداً اغتصب حقـوق علـيّ. واعتـبر )ريكولـدو( أن أتبـاع علـي       

. وكـذلك  (7)يحتفظون بقدر من اللطف وأنّهم أقل شيطنة مـن الأغلبيـة السـنية   

ى هذه أمثال دعوات )ريكولدو( المعادية الكثير, فقد تزامنت مع دعوات كثيرة عل
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الشاكلة المعادية للإسلام, نذكر مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال دعـوات )رايمـون        

 .(2)و)بطرس بسكوال( (1)لول(

كما ونجد جملـة مـن المستشـرقين والكتـاب الغـربيين يعتـبرون أن الأفكـار        

انتحـالًا لففكـار   (3)الشيعية وبالخصوص بعـض الفـرق المحسـوبة علـى الشـيعة     

 ية القديمة.الوثنية الإغريقية والفارس

الذي خدم كدبلوماسـي   (4)الدبلوماسي الفرنسي )جوزيف آرثر غوبينو( إن

يس فقط معلومات جديدة للغرب ل م( قدم1858(و)1855نسي في طهران بين )فر

كما صوّره هو, بل عـن الاتجـاهين الرئيسـيين بـين      عن الانشقاق السني الشيعي

علماء فارس: )الإخباريين( و)الأصوليين( أي منظومتي )النقـل والعقـل(, وهـي    

 فروقات أرجعها لأسباب اجتماعية قبل أن تكون دينية بحسب مدعاه.

م( عن التعصـب المفـرط   1868في عام ) (5)كما وقد كتب )الفرد فون كريمر(

 م لغيرهم من أتباع الطائفة المحمدية.للشيعة وعدم تحمله

وكتب )كرا دي فو( بعد ثلاثين سنة من تـاريخ كتابـة )كريمـر( أنّ الشـيعة     

لديهم تفكير ليبرالي حر, ويكافحون في مواجهة العقلية السنية المتحجرة ضـيقة  

الأفق. وأن العزلة التي يعيشها الشيعة تنبع من خـوفهم مـن الاحتكـاك بـالآخر     
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 .نتيجة نجاسته

كما ونجد الإدارة البريطانية وفي سبيل تدعيم مكانتها الاستعمارية في الهنـد,  

م( وجـاء هـذا الكتـاب عـن     1805 -قامت في )كلكتا( بنشر كتاب )شريعة محمد

مصادر شهيرة للشيعة الاثني عشرية, وأهم ما اعتمـد عليـه هـذا العمـل كتـاب      

إرشاد الأذهان إلى أحكام )تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية( وكتاب )

, وقد قام باختيار النصوص الضابط الإنكليـزي )جـون   (1)الإيمان( للعلامة الحلي

بيلي( الأستاذ في الشـريعة الإسـلامية واللغـة العربيـة والفارسـية, وقـد سـعى        

 ة. )بيلي( إلى نشر عدد واسع من الأسس الشرعية للشيعة الإمامي

الشريعة لدى المذهب الحنفي والاثـني  فيما بعد نشرت دراسات مقارنة بين 

عشري. ولم يكن الأخير سوى مختارات من كتاب )تحرير الأحكام( المتعلقة بـأمور  

الزواج والطلاق والرق والهبات والعطايا والوقف والمواريث. كما وتمـت ترجمـة   

كتاب )حياة القلوب( من الفارسية إلى الإنكليزية, وهو كتاب يتناول سيرة الـنبي  

 .(2)كتبه العلامة الشيخ المجلسي م الأكر
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 رد الشبهات

 على  كتاب ) على نهج محمد ( مؤاخذات

 كارل إيرنستللكاتب الأمريكي 

,  المقروء الكتاب يحدد جملة من النقاط حولالقارئ  فإنعند مطالعة أي كتاب   

عن الكاتب , و ـ معينة ـ سواء كانت إيجابية أم سلبية , و نجده قد رسم صورة 

أحداث الكتاب بما يشبه التعايش الحي , لذا فإن أي كتاب يأخذ مأخذه من عن 

 أيجاباً . كان أمسلباً  قارئه

: إعادة التفكير في الإسلام في العالم  و بالرجوع إلى كتاب ) على نهج محمد

ت فإننا نحدد جملة من الملاحظا (1)( للكاتب الأمريكي ) كارل إيرنست ( المعاصر

و المؤاخذات حول هذا الكتاب , و حول الكاتب , و أسلوب الكتابة , و المصادر 

التي أعتمد عليها , و ظروف الكتابة , و المؤثرات التي كان لها الأثر على سير 

 . دواعيهالبحث , و أسباب التأليف و 

 

                                                           
ارنست هو متخصص في الدراسات الإسلامية, مع التركيز على غرب وجنوب آسيا. أبحاثه المنشورة, إيرنست أو كارل دبليو ( 1)

استنادا إلى دراسة اللغة العربية, والفارسية, والأردية, وقد خصص أساسا لدراسة ثلاثة مجالات: القضايا العامة والهامة للدراسات 
ثقافة الإسلامية الهندية. وقد حصل على زمالات بحثية من برنامج فولبرايت, الإسلامية, الصوفية قبل العصر الحديث والمعاصر, وال

المؤسسة الوطنية للعلوم الإنسانية, ومؤسسة جون سايمون جوجنهايم, وقال انه تم انتخب زميلا للأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. 
(, دراسات المترجمين 2013ماكميلان, -ي أمريكا )بالجريفوتشمل مشاريعه البحثية الحالية وحجم تحريرها على كراهية الإسلام ف

المسلمين من الديانات الهندية, وترجمة الشعر العربي من الحلاج. كتابه الأخير هو كيفية قراءة القرآن: دليل جديد, مع تحديد ترجمات 
(UNC  ,تشمل مؤلفاته الأخرى, التي حصلت على العديد من الجوائز الدولية, ا2011برس .) لدراسات الإسلامية إعادة النظر: من

(؛ وعقب محمد: إعادة النظر في الإسلام في العالم المعاصر 2010الاستشراق إلى الكونية )تحرره التعاون مع ريتشارد مارتن, 
وفية (؛ تعاليم الص2002(؛ الصوفية شهداء الحب: شيشتي الصوفية في جنوب آسيا وما بعدها )بالاشتراك مع بروس لورنس, 2003)
(؛ توجه إلى 1997) Ruzbihan Baqli(؛ ترجمة وإزاحة الستار عن الأسرار: يوميات الماجستير الصوفية التي كتبها 1999)

(؛ حديقة الخالدة: 1996: تجربة صوفية والبلاغة من القداسة باللغة الفارسية الصوفية )Ruzbihan Baqli(؛ 1997الصوفية )
(.درس الدين المقارن 1985(؛ وكلمات النشوة في الصوفية )1993كز الصوفية جنوب آسيا )التصوف, والتاريخ, والسياسة في مر

, 1979-1978(. ما قام به جولات البحوث الموسعة في الهند )1981( وجامعة هارفارد )دكتوراه 1973في جامعة ستانفورد )اتال 
منتظمة إلى الخليج وتركيا وإيران, وجنوب شرق  (, ويقوم بزيارات1991(, وتركيا )2005, 2000, 1986(, وباكستان )1981

(, وقد تم تعيينه محاضر زائر في باريس 1992-1981آسيا للمحاضرات و المؤتمرات. وقد قام بالتدريس في كلية بومونا )
(EHESS ,1991 ,2003( وجامعة إشبيلية ,)على هيئة التدريس في قسم الدراسات 2010, 2005(, وجامعة مالايا )2001 .)

-2000( وزاكاري سميث أستاذ )2000-1995, كان رئيس القسم )1992الدينية في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل منذ عام 
( والمدير -2005(, وكذلك عضو مجلس إدارة جمعية دراسات الشرق الأوسط. وهو الآن ليم ر كينان, الابن, أستاذ متميز )2005

ق الأوسط ومسلم الحضارات. وقال انه وبروس لورنس هي محرري الحضارة الإسلامية المشارك لمركز كارولينا لدراسة الشر
 .  www.unc.eduينظر موقع :  وسلسلة شبكات مسلم في جامعة نورث كارولينا الصحافة.

http://www.unc.edu/
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 وفق كل ذلك و غيره يمكننا القول : و 

لكاتب ل( ,  Following Muhammadعنوان الكتاب الأصلي هو ) إن 

هو ) حمزة  مترجم الكتاب,  ( Carl Ernst ) الأمريكي ) كارل إيرنست (

, و الناشر هي ) الدار  , مراجعة و تحرير : مركز التعريب و البرمجة الحلايقة (

ميلادي ,  2008ـ لبنان ( , الطبعة الأولى , العربية للعلوم ناشرون ( في ) بيروت 

 . هجري 1429

م ( , إذ طبع  2001سبتمبر  11الكاتب قد كتب كتابه ـ تقريباً ـ بعد أحداث ) 

 م ( . 2003هذا الكتاب في امريكا عام ) 

إن اساس هذا الكتاب ـ كما يذكر الكاتب ـ جعل التصوف منهجاً و مدخلًا 

 لفهم الإسلام !؟

حداث , الكتاب يحتوي على العديد من التبريرات الغير معقولة حول بعض الا

و حول بعض الأسس الإسلامية أو المتلبسة باللباس الإسلامي . مضافاً إلى 

اعتماد الكاتب على مصادر استشراقية , و معلومات مستقاة من مواقع 

الكترونية تنحو ذلك المنحى , إذ نجد ان معلوماته منتقاة بحسب سير تفكيره لا 

 بحسب سير المعلومة العلمية .
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 على الكتاب العامة النقديةالملاحظات 

 من حيث التأليف و الترجمة

عنوان الكتاب بالعربية هو ) على نهج محمد ( , و هذا خطأ وقع فيه المترجم  ـ1

, فهو بخلاف الأصل الإنكليزي , لأننا لو رجعنا للكلمة الإنكليزية ) فلونك ( ) 

Following Muhammad  )  و معناها الدقيق إتباع محمد , و المراد منه هو

) تتبع محمد من خلال أعادة التفكير في الإسلام في العالم المعاصر أو العصر 

 . أو ) عَقِبَ محمد ( الحاضر (

 الاقتداءو بذلك يظهر الفرق الشاسع ما بين ) على نهج محمد ( و المراد منها 

الاعتراف بأن نهجه ) ص ( هو النهج بنهج النبي الأكرم ) ص ( , و بالتالي 

الصالح و الملائم لكل زمانٍ و مكان . و بين ) تتبع محمد ( و المراد منها التحري 

و التقصي لمعرفة مواطن القوة و الضعف في الديانة الإسلامية , مع عدم إضفاء 

, بل اعتباره شخص عادي  (1)أي هالة قدسية على شخص النبي الأكرم ) ص (

قام بتجربة معينة حقق من خلالها نجاحاً معيناً تقبله البعض و رفضه البعض 

ـ الآخر , و هذه التجربة و إن حققت بعض الإيجابيات بنظر البعض إلا أنها 

تملك الكثير من السلبيات , و يظهر هذا واضحاً و جلياً من خلال بنظرهم ـ 

به بعض ب كارل إيرنست ـ و ما صرح مباحث هذا الكتاب ـ أي كتا

 و كُتاب الغرب ضد الإسلام , و الذي أشرنا لبعضٍ منه من باب المستشرقين

 .  3, و لمن أراد المزيد مطالعة الكتب المختصة بذلك (2)المثال

من ترجمة العنوان بهذا الشيء الملفت  لو رجعنا للسبب الرئيس و الأساس و

 رئيسيين ألا و هما :ج عن سببين للنظر نجده لا يخر

                                                           
(

1
 ( و في الواقع لا يمكن لشخصٍ ما أن يقدس ما لا يعتقد به .

(
2

 الهجمة التي شنت على الإسلام , الأسباب و الدوافع ( . ( في مبحث )

(
3

 ( و هي الكتب التي تناولت الأستشراق بالنقد و التحليل , و الكتب التي تصدت لكتابات الغربيين ضد الإسلام .
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لإفهام القراء و العرب و المسلمين بشكل خاص بأن كُتاب الغرب أصحاب  أ ـ

عقول متفتحة , و أراء عقلانية , و كتابات محايدة . و هذه الهالة وضعها المتأثرون 

بالثقافة الغربية , و أصحاب الشعور بالدونية من أنبهر بتلك الثقافة و أنكر 

 حضارة و تطور الغرب . ذاته و تراثه أمام

إنها كتابات مدسوسة و مدفوع لها , هدفها التأثير على العقلية المسلمة , و  ب ـ

لنشر الكتابات الغربية , على حساب التراث العربي الإسلامي , لتحقيق 

الإنتشار الواسع للتراث الغربي على حساب التراث الإسلامي , و للوقوف 

 كيان الغرب و مصالحه في الداخل و الخارج .  بوجه المد الإسلامي الذي يهدد

 1898الرئيس الأمريكي ) تيودور روزفلت ( في بيان له عام )  قد صرح بذلكل

 . (1)ميلادي ( بقوله : ) قدرنا أمركة العالم (

المراد الأساسي للمؤلف و هو غير مسلم الكتابة عن الإسلام و المسلمين , و  ـ2

أن يُفهم الغرب ـ كما هو يدعي ـ بأن المسلمين بشر كباقي البشر فهو يقول 

لابد من أن نعلم بأن المسلمين هم ) كائنات بشرية ( من خلال ) إقناع 

, فهو يتفضل علينا بأن يمنحنا شرف  (2)الأمريكيين بأن المسلمين عبارة عن بشر (

 . (3)الانتساب للبشر , و أن نعامل ككائنات بشرية

في الواقع ليس بالجديد علينا هذه النظرة الاستعلائية من قبل الغرب ـ و 

بالخصوص النظرة الأمريكية ـ لفمم و الشعوب الأخرى و بالخصوص العرب . 

 توصيفه للعرب و بيان حقيقتهم بما فيقول ) أيميب يترل ( في مجلة ) هاربر ( في

: ) إن العرب أساساً قتلة , و العنف و الخديعة محمولان في الموروثات  ه هويدعي

  . (4)العربية (

                                                           
(

1
 . 91( الأستشراق و الوعي السالب , خيري منصور , ص 

(
2

 . 15( على نهج محمد , كارل إيرنست , ص 
(

3
اتب في هذا النص ينقل حقيقة و واقع الرؤية الغربية تجاه العالم الإسلامي , مما يستدعي إعادة النظر في قضية التعامل مع ( فالك

 الغرب وفق ذلك . 

(
4

 . 98( الأستشراق و الوعي السالب , ص 
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بعيدون كل البعد عن الطبيعة البشرية , و التي  يريد القول بأن المسلمين فهو

يتمتع بها الغربيون دون غيرهم من الشعوب المتخلفة . بل إن ثروات تلك 

 الشعوب ليست ملكاً لهم , بل هي ملك للشعوب الغربية , و هذا ما صرح به

علناً إذ يقول : ) نحن  (1)وزير الخارجية الأمريكي السابق ) هنري كيسنجر (

 . (2)" مليون عربي الجاثمين على آبار النفط ( 130بـ" معنيون 

فالنظرة الغربية الاستعلائية و بالخصوص الأمريكية منها تجاه الشعوب , هي 

نظرة تكبرية و حاقدة و حاسدة لتلك الشعوب , المراد منها إظهار تفوق العرق 

قي الغربي على غيره من العروق الأخرى و إظهار التفوق الأمريكي على با

شعوب العالم , و هذا بالحقيقة ما صرح به الداعية الأمريكي و المبشر 

البروتستانتي ) هنري لودج ( إذ يقول : ) لقد جعلنا الله جديرين بالحكم لكي 

نتمكن من أدارة الشعوب البربرية و الهرمة , و قد اختار الله الشعب الأمريكي 

 . (3)كشعب مختار لكي يقود العالم إلى تجديد ذاته (

و لم يقتصر الأمر على نفي بشرية الإنسان المسلم فحسب , بل وصل الحال 

بكتاب الغرب و مفكريهم و منظريهم إلى نفي كل شيء عنهم , من فكر , و 

حضارة , و تاريخ , و حتى الخيال الذي يعتبر المائز للكائن البشري عن غيره من 

 .الكائنات 

يقول : ) إن البون بيننا ـ أي  (4)ت دوزي (المستشرق الهولندي ) رينهار فنجد ان

الأوربيون ـ , و بينهم ـ أي العرب ـ شاسع , فنحن أغنياء الخيال بدرجة تسمح 

لنا بتذوق الراحة العقلية , و ندين بتقدمنا لهذا الخيال الذي يرجع إليه فضل 

                                                           
(

1
ـ .... م ( , صهيوني من مواليد ألمانيا , أصبح مستشار الأمن القومي الأمريكي من عام )  1923هنري ألفرد كيسنجر : )  (

( , منح جائزة نوبل للسلام  1977( حتى عام )  1975( , و تولى حقيبة الخارجية الأمريكية من عام )  1975( حتى عام )  1969
 أرتكبها في فيتنام .( رغم المجازر التي  1973عام ) 

(
2

 . 108( عصر المفوض السامي , نصر شمالي , ص 

(
3

 . 96( الأستشراق و الوعي السالب , خيري منصور , ص 

(
4

 ( مستشرق هولندي . 1883ـ  1820( رينهارت دوزي : ) 
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تفوقنا , و حيثما أعوز الخيال استحال النجاح ... أنهم ـ أي العرب ـ أقل أهل 

 . (1)ديانتهم و أدبهم ( اختبارالأرض خيالًا , و ليس علينا للتحقق من ذلك إلا 

و على ماذا أعتمد في كلامه و  لا أدري من أين جاء بهذا الكلام ـ هو و غيره ـف

 طرحه , و أي دليل لديه على ذلك . 

, بنفي كل  ( الإنسان المسلم ) عدم بشريةالمراد الحقيقي من ذلك هو إثبات  نإ

ميزات البشر عنه , و تجريده منها بكل صلافة . فهذا الكاتب و المفكر الفرنسي 

 1891ـ مارس ـ  29و في محاضرة له في السوربون بتاريخ )  (2)) أرنست رينان (

بما لها من نشأة خاصة تناهض العلم , و ميلادي ( يقول : ) إن الديانة الإسلامية 

 . (3)إن العرب بطبيعتهم لا يصلحون لعلوم ما وراء الطبيعة (

و يقول أيضاً : ) كل إنسان له علاقة و لو بسيطة بمعارف زماننا يرى بوضوح 

 . (4)تخلف البلدان الإسلامية ... (

عن التاريخ و المؤرخين العرب : )  (5)و يقول المستشرق الهولندي ) دي بور (كما 

يمتاز مؤرخو العرب الأقدمون كما يمتاز شعراؤهم بالقدرة على إدراك الجزئيات , 

 . (6)و لكنهم لم يقدروا على ربط الحوادث برباط جامع لها (

و يذكر الكاتب العربي ) سالم يفوت ( في كتابه ) حفريات الأستشراق ( بعض 

تجاه الإسلام و التي بنتها الكنيسة , و أفكار العصور  الآراء المغرضة و الحاقدة

الوسطى الحاقدة , و عقلية الحروب الصليبية , فيقول : ) إن أحد القادة 

الشيوعيين و المفكرين الكبار في إسبانيا المعاصرة , و هو ) كلوديو سانشيز 

                                                           
(

1
 . 18( تاريخ مسلمي إسبانيا , رينهارت دوزي , ص 

(
2

 سي , تميز بالإلحاد و العنصرية , له ) حياة يسوع ( و ) أبن رشد و الرشديين ( .ميلادي ( فرن 1892ـ  1823( أرنست رينان ) 
(

3
 و ما بعدها . 40( جمال الدين الأفغاني , محمود أبو رية , ص 

(
4

 . 91( نبوة محمد في الفكر الأستشراقي المعاصر , لخضر شايب , ص 
(

5
لفلسفة بجامعة أمستردام , له ) الغزالي و أبن رشد ( و ) تاريخ ميلادي ( مستشرق هولندي , أستاذ ا 1942ـ  1866( دي بور ) 

 الفلسفة الإسلامية ( .
(

6
 و ما بعدها . 49( تاريخ الفلسفة الإسلامية , دي بور , ص 
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( الذي شغل منصب رئيس   Claudio Sonchez Albornoz)  (1)البرنز (

الجمهوريين في المنفى إبان الحرب الأهلية الإسبانية , يدافع في مؤلفاته  حكومة

عن أن سبب تأخر إسبانيا عن باقي البلدان الأوربية , هو دخول العرب و 

المسلمين إليها , و الذين أتوا بحضارة و مفاهيم متحجرة تعوق التقدم , ما عطل 

 . (2)إسبانيا عن اللحاق بركب التاريخانية (

قول ) ريتشارد سوذرن ( : ) إن هناك أفكاراً ثابتة عن الإسلام و النبي , و ي

تدخل في التفاصيل , و تتجاوز الحقب الوسيطة إلى الأستشراق . من هذه 

الأفكار الاقتناع بافتقار الإسلام إلى الأخلاقية و بإباء الإسلام للنقاش الفكري , 

فتجد شواهد في سلوك النبي  قيةاللاأخلاو بتبلد المسلمين العقلي . أما دعوى 

الشخصي , و في عدم إقبال المسلمين على المسيحية رغم الوضوح الظاهر 

لحقيقتها . بينما يبقى أصل فكرة " لا عقلانية " المسلمين و تحريم نبيهم 

للحوار و الجدل غامضاً . في حين يتأسس الاعتقاد بتبلد المسلمين على الذهاب 

قيدة و الإيمان , و بالتالي فإنهم لا يقبلون على استخدام إلى أنهم جبريون في الع

 . (3)عقولهم حتى لا يفقدوا إيمانهم (

بأن من أهدافه ) الكشف عن الوجه  ـ أي كارل إيرنست ـ يقول المؤلف ـ3

, و لا أدري هل قصر الدين أم عز الناصر و المعين ليأتي  (4)الإنساني للإسلام (

شخص بعيد عن الإسلام ـ إذا لم يكن عدواً له ـ ليبين إنسانية الإسلام . أليس 

الإسلام هو دين الله تعالى , أوليس الله تعالى هو خالق البشرية و رازقها و المعتني 

و إنه خليفة الله في الأرض و بها , ألم يؤكد في جميع الأديان على أهمية الإنسان 

 أن جميع المخلوقات خلقت له و من أجله و لخدمته .

                                                           
(

1
 ـ  .... م ( . 1893( كلوديو سانشيز البرنز ) 

(
2

 . 9( حفريات الأستشراق , سالم يفوت , ص 
(

3
 . 13العصور الوسطى , ريتشارد سوذرن , ص ( صورة الإسلام في أوربا في 

(
4

 . 18على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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لنذهب للقرآن الكريم , كتاب الله العزيز , و المصدر التشريعي الرئيسي 

للإسلام , لنستعرض آياته بحق الإنسان و كرامته و عزته , أليس في القرآن 

) سورة الإنسان ( . ألم يؤكد القرآن الكريم على عزة و كرامة  باسمسورة كاملة 

الإنسان , ألم يشر القرآن إلى أهمية حقوق الإنسان , ألم يذكر القرآن الكريم أن 

قتل نفسٍ ما فضلًا عن كونها بشرية هو قتل للبشرية جمعاء . كما و إن 

( مرة في  59رد ) المستعرض لآيات القرآن الكريم يجد أن لفظ ) الإنسان ( قد و

 ( آية من آيات القرآن الكريم . 57) 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ))منها قوله تعالى : 

 . (1)((وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا 

التكبر و الاستعلاء الغربي يأبى التنازل و التفكير بعقلانية و إنسانية تجاه لكن 

الإسلام , فيبقى متكبراً في كل شيء حتى في أفكاره , فضلًا عن تاريخه المرير 

المليء بالصراعات و حروب القتل و سفك الدماء .  يقول المستشرق الإنكليزي 

جو مثقل بالدعاية , فمن واجب كل  : ) ... نحن اليوم أمام (2)) هاملتون جب (

باحث إذن أن يحدد بدقة لسامعيه و لنفسه المبادئ التي يركز عليها وجهة نظره ... 

)(3) . 

لا يعطي الباحث للجماهير من السامعين و المتلقين أفكاراً إن من الواجب ان 

ت مؤدلجةً هدفها واضح و غاياتها معروفة , و لا يحاول الباحث أن يبث الدعايا

المغرضة التي لا واقع لها وسط جمهور المتلقين خدمةً لأهداف السياسة و الدوائر 

الحاكمة , و لا يكتب الباحث أفكاره و أحكامه المسبقة و التي تعكس عقليته و 

                                                           
(

1
 . 70( سورة الإسراء , الآية 

(
2

 ميلادي ( مستشرق إنكليزي متأمرك , له ) الاتجاهات الحديثة في الإسلام ( . 1971ـ  1895( هاملتون جب ) 

(
3

 . 22ص  الاتجاهات الحديثة في الإسلام , هاملتون جب , (
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و عرقه و ما يؤمن به من أفكار و معتقدات هدفه في ذلك  أيدولوجيتهدينه و 

 إثبات صحتها بفكر دوغمائي إقصائي بحت . 

بل على الباحث الحقيقي أن يبحث عن الحقيقة و يفتش عنها و يصرح بها رغم 

كل شيء , و ضد كل معارض . فالحقيقة أمانة علمية على الباحث أن يؤديها 

بالشكل المطلوب , و أن يعطيها ما تستحقه في ميزان البحث العلمي من 

يستفيد منها طلاب احترام و تقدير , و إعلانٍ و إظهارٍ لها ليعرفها الجميع و 

 العلم و الباحثين عن الحقيقة .

لكن و على العكس نجد أن مقولة ) أن التاريخ يكتبه المنتصر ( و ) الإعلام بيد 

الأقوى ( هو السائد , و هو المسيطر , و بالتالي تكونت و تشكلت أفكار حتى 

نتصر , و صارت حقائق و تاريخ يُرجع إليه عن قضايا بنتها الدعاية , و شكلها الم

ألفها المتغطرس , كان على الكل القبول بها على مضض , و هذا ما نعاني منه 

في تراثنا العربي الإسلامي , و كذلك المعاناة متبادلة بالنسبة للشعوب الغربية 

و ميولها و  باتجاهاتهابما فرض عليهم من أفكار شكلت فيما بعد العقلية الغربية 

 خرى .خزينها الفكري عن الشعوب الأ

يقول الدكتور عبد الجبار ناجي : ) إن ما ورد من تفسيرات حاقدة في مؤلفات 

كتاب العصور الوسطى قد أثرت في الفرد الأوربي كثيراً , ثم أتسع الاعتماد 

عليها في تشويه صورة الإسلام ... و تجاوز تأثير هذه الأساطير و الأباطيل حتى 

 . (1)ميلاد ... (أمتد إلى كتابات القرن السابع عشر لل

أما فيما يخص طبيعة و حقيقة الفكر الأمريكي لأننا هنا بصدد الكلام عن كاتب 

أمريكي و عن كتابه الذي ألفه عن النبي محمد ) ص ( و عن الإسلام , و وضع 

فيه عصارة الفكر الأمريكي الغربي , المبني على تراث فاقد للقيمة التاريخية 

                                                           
(

1
 . 139( التشيع و الأستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
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فقدان البعد التاريخي في الكتابات الأمريكية حول بسبب انعدام التاريخ و 

يكا بلد أمريكا و فيما يخص الكتابات الأمريكية عن العالم , و ذلك لكون أمر

فلقد بنيت الأفكار الأمريكية من خليط غير متجانس  جديد لا جذور تاريخية له .

و من من الأطروحات الاستعمارية و الليبرالية و العنصرية و الاستبدادية , 

التطور المفاجئ و السريع و الحرية الزائدة و ضرب القيم و الثوابت مقابل 

التحرر و التطور و الفائدة . فكان عدم التجانس هذا ليس على مستوى الأفكار 

الداخلية و بنية التاريخ الأمريكي فقط , بل كان على مستوى التعامل مع 

انس ر الخليط و غير المتجالآخرين . و سوف نشير لأمور مهمة حول هذا الفك

 . إن شاء الله تعالى م و سير البحثفي الفقرات القادمة بما يتلائ

يبين المؤلف جهل الأمريكيين  (1)في عنوان ) الإسلام في عيون الغرب ( ـ4

بالإسلام , ليحصر الغرب كله بأمريكا , و كأن العالم هو أمريكا و أمريكا هي 

العالم . على الرغم من عدم تاريخية الفكر الأمريكي , إلا أن الباحث يصر على 

إعطاء أمريكا دوراً مهماً في نظرها للإسلام على مستوى الحضارة و التاريخ . و 

الرغم من كونه حقيقة , و كون الشعب الأمريكي جاهل بالثقافات هو و على 

الأخرى , و بالخصوص الإسلام , إلا أن حصر الغرب و الفكر الغربي بأمريكا 

 خطأ كبير لجانبين مهمين :

كون أمريكا لا تمثل إلا دولة من دول الغرب , و ليست أمريكا مثلة  أولهما : 

 للغرب .

المؤلف من جهل أمريكا بالإسلام و بالثقافات الأخرى ,  ما أعترف به و ثانيهما :

 و هو ما صرح به العديد من الكتاب و المؤلفين و أكدوا عليه .

                                                           
(

1
 . 54ـ 23( على نهج محمد , كارل إيرنست , ص 
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يقول أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا الأمريكية الأستاذ ) ادوارد ميد أيرل ( عن 

ي فيما يتعلق دور التبشير في بناء الثقافة الأمريكية : ) ... إن الرأي العام الأمريك

بالشرق قد خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فإذا كان الرأي العام الأمريكي قد 

طويت عنه بعض المعلومات أو غذي بمعلومات خاطئة أو دفع إلى موقف عدائي 

, فإن المبشرين هم الملومون في أكثر ذلك , لأن النظر إلى التاريخ على أساس 

بشرين على أن يقدموا لنا في الولايات المتحدة انتشار النصرانية قد حمل هؤلاء الم

 . (1)صورة ناقصة مشوهة أو ساخرة في بعض الأحيان للمسلمين و للإسلام ... (

% من الأمريكيين ليس لديهم علاقة بأي شخص مسلم, ولا يحصلون على 95إنَّ 

كل المعلومات التي لديهم حول الإسلام إلا عن طريق وسائل الإعلام والأفلام؛ 

ولذلك يتخيَّلون أن القرآن مصدر الإرهاب, وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة, 

ولكنها طريقة ملائمةٌ لتحميل نصِّ دين أجنبي مسؤولية َ المشكلات السياسية 

 ة .المعاصر

نعم إن لأمريكا رأياً خاصاً حول الإسلام لكن على مستوى السياسات و المصالح 

يبين الدكتور ) عبد الوهاب و المنافع و المكاسب . لذا  الاستراتيجياتو 

( حقيقة أمريكا و تشابهها مع الكيان الصهيوني الفاقد للتاريخ إذ يقول  المسيري

: ) إن الدارس للوجدان الأمريكي و الصهيوني يلاحظ التشابه و التطابق 

ة قرون , بينهما على الرغم من أن الحضارة الأمريكية لا يزيد عمرها على بضع

 . (2)كلاهما يرفض التاريخ و يحوله إلى أسطورة (

إن الأستشراق الأمريكي يعد استشراقاً متأخر مقارنة بمدارس الأستشراق 

يجتر تجارب الآخرين و يعيد صياغتها , و  استشراقاًالأخرى في العالم , لذا نراه 

المدفوع أسس على الاستعمار  استشراقليست له وجهة نظر مستقلة , بل إنه 

                                                           
(

1
 . 23التبشير و الاستعمار في البلاد العربية , عمر فروخ و مصطفى خالدي , ص  (

(
2

 . 22( الفردوس الأرضي , عبد الوهاب المسيري , ص 
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بسبب ظهور النفط في الشرق و ما به من ثروات لذلك  استراتيجيةمن مصالح 

كان توجهه للشرق , فالمصلحة و ليس العلم هو المائز للفكر الأمريكي بشكل 

 عام .

يقول الكاتب ) نعوم تشومسكي ( : ) إن الأولوية ـ لدى الغرب ـ لفرباح و 

الشكل فهي خطر يجب تجنبه , و أما حقوق القوة , أما الديمقراطية التي تتعدى 

 الإنسان فهي ذات قيمة ذرائعية في خدمة الأهداف الدعائية لا أكثر ( .

) فالغرب , في مرحلة ما من مراحل تطوره , غرس في ذاته بذرة إلغاء نعم , 

 . (1)الآخر و التفوق عليه ... (

الحجج و البراهين  ) جوزيف نيدهام ( : ) لدينا ما يكفي منالكاتب يقول لذا 

ليسمح لنا بالقول : إن مشكلات العالم لن تحل ما دمنا ننظر إليها من وجهة نظر 

 . (2)غربية صرفة (

أراد المؤلف أن يكون المحامي و المدافع عن المرأة المسلمة , و إنها تعاني الظلم  ـ5

لغرب و الجور و الاضطهاد , و إن الإسلام و المسلمين يظلمون المرأة ليأتي ا

 . و ينتصر لها ليدافع عنها و يحررها

فيقول : ) إن بروز النساء في المجتمع الإسلامي المبكر يقف على عكس الصورة 

التي تحظى بها النساء المسلمات اليوم ... فالصورة النمطية للمرأة المسلمة تظهر 

ج ... إنساناً مضطهداً من قبل الرجال , و مقيد بلزوم البيت , و محتجب في الخار

)(3) . 

: )  ما نصه الكاتب و المفكر الفرنسي ) روجيه غارودي ( هنا سنستعين برد قاله

% من النساء العاملات إلى مراكز الكوادر 4في فرنسا لا يرتقي إلا أقل من 

                                                           
(

1
 . 60الإسلام و الغرب حوار الحروف و صدام السيوف , راجي أنور هيفا , ص  (

(
2

 . 143ما يعد به الإسلام , روجيه غارودي , ص  (
(

3
 . 184على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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% , إن النساء يشكلن 7العليا , كما أن نسبتهن بين رؤساء المنشآت لا تتجاوز 

% من 30من الخدم , و يتقاضين أجوراً أقل بـ% 80% من مستخدمي المكاتب و 70

 . (1)أجور الرجال ... (

م الملك ) هنري رَحَ ية التي لم تكن الشمس تغرب عنهاالإمبراطور و في انكلترا

 1850الثامن ( على المرأة قراءة الكتاب المقدس , و قد بقيت النساء حتى عام ) 

ميلادي ( دون  1882ى عام ) ميلادي ( غير معدودات من المواطنين , و بقين حت

. بل لحد الآن في انكلترا  (2)حقوق شخصية , و لا حق لهن في التملك الخالص

 فإن النساء العاملات يأخذن نصف رواتب الرجال , إن لم يكن أقل .

كما و ان النساء في إنكلترا لم يحصلن على حقوقهن في الملكية الكاملة بالنسبة 

و ما شاكل إلا في القرن التاسع عشر الميلادي )  إلى المتزوجات على الأملاك

م ( , في حين أن الشريعة الإسلامية ضمنت للنساء المسلمات حق  1882ـ  1870

 الملكية و الميراث منذ القرن السابع الميلادي .

للشيعة , حتى إنه وصفهم بالطائفية , و إنهم فرقة  الاقصائيالمنهج و الفكر  ـ6

دخيلة عليه , و ليست منه , و إنها من الفرق التي  خارجة عن الإسلام , و

أسسها غير العرب ) الفرس ( كيداً و حقداً للعرب الذين أطاحوا بإمبراطورية 

 الفرس .

: ) و لا يقل الوضع صعوبة بالنسبة للتعريفات التي  يقول كارل إيرنستإذ 

الحركات الطائفية يعرف الإسلام من خلالها , فلابد لها من التصادم مع كل من 

 . (3)مثل الفرق الشيعية المتعددة ... (

                                                           
(

1
 ميلادي  1980عام  , مع العلم أن هذه الإحصائيات التي ذكرها الكاتب تعود إلى 53( نقد مجتمع الذكورة , روجيه غارودي , ص 

(
2

 . 275( أخلاق أهل البيت عليهم السلام , السيد مهدي الصدر , ص 
(

3
 . 82على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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قد قرر و حدد كارل إيرنست أن الشيعة طائفيون , لكنه و في صفحة أخرى ل

يقول : ) أنه من السخافة أن يحاول شخص ليس له أي صلة بالموضوع لا من 

  . (1)قريب و لا من بعيد تحديد التأويل الأجدر بالشرعية (

 إيرنست أن الشيعة طائفيون , أليس ذلك من السخافة ؟؟ . فكيف حدد كارل

رأي كارل إيرنست حول الشيعة لم يأتِ من فراغ , بل هو نتاج  في الواقع ان

 أفكار , و حصيلة تراكمات الكتابات الغربية حول الشيعة و التشيع . و بالتالي

  يبين نظرة الغرب للشيعة .

عن الشيعة : ) إن الحزام الشيعي  (2)( يقول الكاتب الفرنسي ) فرانسوا تويال

في الخليج ما أنفك يقلق القيادات السياسية و العسكرية و يبلبل مخططات 

 . (3)الدوائر السياسية و أسس تفكيرها (

أما البناء الفكري عن الشيعة و التشيع بالنسبة للغرب فلقد بنته أفكار 

سطى و الحروب الصليبية , و المستشرقين المتأثرة بالسياسة و أفكار العصور الو

 . (4)الروايات الموضوعة من قبل وعاظ السلاطين و أعداء الشيعة

يقول الدكتور عبد الجبار ناجي : ) إن الكثير من المستشرقين عند الكتابة في 

ميادين من التاريخ الإسلامي و لاسيما بالنسبة إلى الجيل الأول منهم يصرون ـ 

و العباسية ـ على إقصاء عقيدة التشيع , أو إقصاء  بسبب سيادة الرواية الأموية

الحركات الشيعية من أحداث التاريخ الإسلامي ... و لهذا تصور لا بل تيقن عدد 

من المستشرقين القدامى أن حركة التشيع ما هي إلا حركة منعزلة و ذات تأثير 

 . (5)ضئيل في التاريخ الإسلامي ... (

                                                           
(

1
 . 85م , ن , ص  (

(
2

( فرانسوا تويال : مدير للدروس في المدرسة الحربية العليا للجيوش الفرنسية ) أرض , جو , بحر ( , و مستشار لرئيس مجلس 

 ( كتاباً , صاحب كتابات ضد الشيعة . 25شيوخ الفرنسي , و متخصص بالدراسات الاستراتيجية , و له فيها حوالي ) ال
(

3
 . 169ـ  168الشيعة في العالم , فرانسوا تويال , ص  (

(
4

هم البحث و التنقيب بأمانة ( فالكثير من أفكار الغرب جاءت من الفكر السني الذي ترجمه المستشرقون بكل سلبياته , و لم يكلفوا أنفس

 و موضوعية , و هنا حكم الكاتب على الشيعة بلسان السنة .

(
5

 . 16ـ15( التشيع و الأستشراق , عبد الجبار ناجي , ص 
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أي دراسة منهجة و حيادية عن الشيعة لدى  كبالمعلوم أنه ليس هناو ليكن 

الغرب , و لم يترجم أي كتاب شيعي حقيقي و منصف للغات الغربية , و هذا 

ما صرح به أكثر من كاتب غربي . فلقد صرح المستشرق البريطاني ) أدورد 

ميلادي ( في كتابه ) الأدب الفارسي في العصور الحديثة (   1924عام )  (1)براون (

المستشرقين عامة تنقصهم دراسة أو دراسات موثقة و علمية عن الشيعة و ) بأن 

 العقيدة الشيعية بلغات أوربية ( .

و ما الحرب الدائرة اليوم ضد الشيعة من قبل الغرب إلا تلك الحرب القديمة 

,  بعناوين جديدةالتي قام بها و شنها أعداء الشيعة بالأمس , فنراها اليوم تتكرر 

في الحقيقة ما هي إلا حرب يمارسها الغرب بدفعٍ من  . داء جدداعو على يد 

 و الجمودية . الإقصائيةأعداء  الأمس , و بنفس الأموال , و بنفس العقليات 

يقول الدكتور عبد الجبار ناجي بهذا الصدد : ) أن دولًا عربية و إسلامية في 

سافر و علني  المظهر كانت و ما زالت تدفع الغرب و الدول الإسلامية بشكل

ضد الإسلام الشيعي الذي بات يهدد بل يكشف زيفهم و تلاعبهم بالقيم 

الإسلامية الصادقة التي يؤمن بها الإسلام الشيعي ... لكن أمريكا مدت يدها إلى 

ي المتطلع هؤلاء بتحركها الاستعماري لكبح النهضة الجديدة للإسلام الشيع

 .  (2)(لمستقبل حر فعلًا ... 

الأستاذان ) بول لفت ( و ) كولن تيرنر ( محققا كتاب ) الشيعة ( و و يقول 

إن أهم تطور  أهدافهما في إخراجه فيقولان : ) هما يشرحان في مقدمة الكتاب

السوفيتي هو العلاقة بين الغرب و العالم  الاتحادفي الأحداث العالمية بعد انهيار 

لم الإسلامي قد ساعدوا على الإسلامي , و أن أناساً في بعض الدوائر في العا

تحديد هوية الإسلام و كأنه بعبع آخر بالنسبة للغرب , ذلك الذي عرف في 

                                                           
(

1
 ( مستشرق انكليزي تخصص في الأدب الفارسي . 1926ـ  1862( ادوارد كرانفل براون : ) 

(
2

 . 301ص  ( التشيع و الأستشراق , عبد الجبار ناجي ,
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أمريكا بالحرب على الإرهاب , فإن المواجهة بين الغرب و الإسلام هو في حقيقته 

 . (1)المواجهة مع الإسلام الشيعي (

ارت أفقاً يصعب ) الشيعة ص أما السبب الحقيقي وراء عداء الغرب للشيعة لأن

تخطيه , ليس إلى المهتمين بالشؤون الإسلامية أو إلى مؤرخي الأديان وحدهم , بل 

  . (2)أيضاً بالنسبة إلى العاملين في مجال الجغرافيا السياسية (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 301( م , ن , ص 

(
2

 . 27الشيعة في العالم , فرانسوا تويال , ص  (
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 لامنس يعود من جديد

 جسد كارل إيرنستروح لامنس و 

استقبال الوحي كانت خديجة هي يقول كارل إيرنست : ) ... و عندما بدأ محمد 

 .  (1)الشخص الذي وثق به تمام الثقة , في الوقت الذي فقد فيه الثقة بذاته ... (

كار إيرنست أعتمد عليه  السني , الحديثيو هذا قول مأخوذ من التراث 

مع الأسف ان هذه الترهات تعتبر من  للتشكيك بشخص النبي ) ص ( .

رس للناشئة في المدارس و في جميع الدول الإسلامية التاريخ الإسلامي , و هي تُد

. 

يقول كارل إيرنست : ) و لم يكن التوحيد شيئاً غريباً في شبه الجزيرة كما و 

العربية على الإطلاق , فقد كانت هنالك جماعات من اليهود و أحياناً رهبان 

 . (2)مسيحيون في شبه الجزيرة ... (

سيحيون موحدون ؟ فتعدد آلهة اليهود , و التثليث من قال بأن اليهود و الم أولًا :

 المسيحي يتنافى مع الوحدانية , لذا فهذا إدعاء لا دليل عليه و لا أصل له .

) اليهود ( في أي فترة من فترات تاريخهم أن يستقروا على عبادة  لم يستطع ثانياً :

, بل  (عليهم السلام)الله الواحد الأحد , الذي دعا لعبادته الأنبياء و المرسلين 

لتاريخهم و هو الصفة البارزة لكل متتبع  تعدد الآلهةكان اتجاههم إلى التجسيم و 

ن كثرة أنبيائهم دليلًا على تجدد الشرك فيهم , . كما و ا 3لكتبهم الدينية المشهورة

لذا فقد تعدد الإله عندهم , و بالتالي تعددت أسماؤه و صفاته و قابلياته و 

 سوف نستعرض أشهر أسماء الرب أو الإله في الديانة اليهودية . واختصاصاته 

 ـ أدوناي : 1

                                                           
(

1
 . 121على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 122م , ن , ص  (
(

3
 كالتوراة و التلمود . (
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, و قد  (1)كلمة ) آدون ( في اللغة العبرية بمعنى : مولى , سيد , بعل , رب  

( موضع  100( مرة , فقد جاءت في أكثر من )  334جاءت في العهد القديم ) 

 . (2)بصيغة الجمع ) أدونيم ( : أي سادة

كلمة ) أدوناي ( أسم من أسماء الرب , و قد جاءت في العهد القديم أكثر من و 

 . (3)( مرة 425) 

 ـ إيل : 2

. و قد ورد في العهد  (4)إيل أسم من أسماء الله في العبرية و يعني : القدرة , القوة  

 ( مرة . 235القديم ) 

الذي قدسته هذه الأقوام و إيل : إله الأقوام السامية عموماً , و يعد الإله العظيم 

 . (5)منذ أقدم العصور , فقد ورد في نصوص أكدية بصيغة ) إل , إيل (

و جاء في قاموس الكتاب المقدس أن ) إيل ( أسم من أسماء الله في العبرية , و 

 . (6)تستعمل بمفردها للدلالة على الإله الواحد الحقيق

 ـ إيلوهيم : 3

ه عند اليهود , و هي صيغة الجمع من كلمة ) و ) إيلوهيم ( أحد أسماء الإل  

( مرة , و قد اختلفت دلالة  2603إيلوه ( : إله , و قد جاءت في العهد القديم ) 

 هذا الاسم في العهد القديم بعدة صور منها :

 أ ـ للدلالة على خالق العالم , رب السموات و الأرض .

 ب ـ للدلالة على الآلهة , آلهة الشعوب .

 لة على لقب محترم لشيوخ القضاة من بني إسرائيل .ج ـ للدلا

                                                           
(

1
 . 313, ص  2الهدى إلى دين المصطفى , البلاغي , ج  (

(
2

 . 71ألفاظ العهد القديم كتاب الهدى إلى دين المصطفى للشيخ البلاغي أنموذجاً , ستار الفتلاوي , ص  (
(

3
 . 72المصدر السابق , ص  (

(
4

 . 302, ص  2الهدى إلى دين المصطفى , البلاغي , ج  (
(

5
 . 48من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل , طه باقر , ص  (

(
6

 . 142س الكتاب المقدس , ص قامو (
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 د ـ للدلالة على الملائكة , أو رسل الرب .

 ـ يهوه : 4

و ) يهوه ( هو معبود بني إسرائيل , و هو أسم علم مفرد مذكر , و روعيَ في   

.  (1)وضع هذا الاسم الدلالة على كينونة الذات الإلهية في الأزل و الأبد و الحال

ه ( باعتبار أحبار اليهود و ما ينسب لنبي الله موسى ) ع ( , واحد و لكنه و ) يهو

ليس الإله الوحيد في العالم , و من ثم ليس إله البشر أجمعين , و هذا الإله 

الواحد مقصور على بني إسرائيل وحدهم , أما الشعوب و الأمم الأخرى فلها 

اسم ) يهوه ( في العهد القديم ) ألهتها الخاصة التي تحميها و ترعاها . و قد جاء 

 ( مرة . أما صفات ) يهوه ( فهي و بحسب كتب اليهود :  6639

أ ـ راكب الغيوم , و يركب السماء و الغمام , و في العاصفة طريقه , و السماء 

 . (2)مركبته , الماشي على أجنحة الريح

 . (3)ب ـ إله الرعد , إله المجد أرعد

 . (4)الحية الهاربة , و التنين , و لوياثانج ـ خالق العالم , يقتل 

عد الإحاطة مطلقاً  د ـ وصف في نصوص معينة باللامحدودية و عدم الحصر و

فوق , و لا تصنع لك تمثالًا منحوتاً و لا صورة ما في السماء من  ففي النص : )

 . (5)(ما في الأرض من تحت ...

فندم  طأ و الندم ففي النص : )ع في الخهـ ـ كونه غير معصوم , و كثيراً ما يق

 . (6)(الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه  الرب على

                                                           
(

1
 . 567دروس في اللغة العبرية , ربحي كمال , ص  (

(
2

 و هذه الصفات مستنسخة عن الإله بعل في النصوص الأوغاريتية . (

(
3

 و هي مستنسخة عن الإله هدد الآرامي . (
(

4
 ( و هي مستنسخة عن الإله مردوخ البابلي . 

(
5

 . 4:  2سفر الخروج .  (
(

6
 . 14:  32 الخروج . (
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تطلب كل امرأة منهم من جارتها أو من و قد يأمر بالسرقة ففي النص : ) و ـ 

نيكم و بناتكم نزيلة بيتها أمتعة فضة و أمتعة ذهب و ثياباً و تضعونها على ب

 . (1)(فتسلبون المصريين 

 . (2)ذلكليها من مراجعة الكتب المختصة بيمكن التعرف عو أوصاف كثيرة 

و بحق انه و ان اختلفت الاجساد فإن الروح الخبيثة تبقى واحدة , نعم ان الجسد 

هو جسد كار إيرنست , لكن روحه هي نفس روح هنري لامنس , و ذلك أقل 

 توصيف يمكن ان نصف به كار إيرنست .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 22:  3الخروج .  (

(
2

 ) اليهودية ( . 1يراجع مثلًا كتاب ) مقارنة الأديان ( , أحمد شلبي , ج  (
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 حقد واضح

كارل إيرنست : ) و غالباً ما كانت عشيرة محمد تحميه من غيظ أعدائه يقول     

 . (1), و مع ذلك فقد كان واقعاً تحت الذل و الإهانة ... (

بل كان رسول الله ) ص ( عزيزاً ,  لم يكن النبي محمد ) ص ( ذليلًا و لا مهاناً .

 جاء بالعزة , تشهد على ذلك آيات القرآن الكريم .

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ )) قال تعالى : 

 .  (2)((حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ ))و قال تعالى : 

 . (3)((آَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيًرا يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْ

يقول كارل إيرنست : ) ... من المستحيل بالنسبة للنبي محمد أن تكون كما و 

 . (4)لديه هذه المعرفة العلمية ... (

إنا تشكيكات أثارها و يثيرها كار إيرنست و الذي تراه فترة يدعي الصوفية و 

التصوف , و فترة يجلس مع الوهابية و يُنظر لهم , و تارة يطعن بالقرآن و أخرى 

 يؤلف كتاباً اسمه ) كيف نقرأ القرآن ( !؟ 

انها بحق تشكيكات أخذها هو و من على شاكلته من كتب المستشرقين القدماء , 

وجيات و خطط المخابرات العالمية , و من كتب التصوف و كتب و من ايديول

 اتباع محمد بن عبد الوهاب .

 

 

                                                           
(

1
 . 123على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 128( سورة التوبة , الآية 
(

3
 . 21( سورة الأحزاب , الآية 

(
4

 . 202على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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 خلط أوراق 

يقول كارل إيرنست : ) و قد أخذ المفكرون المسلمون يتأملون في مسألة     

شرعية محمد لسنوات عديدة , فمن ناحية قال في حديثه : " اختلاف أمتي رحمة " 

ن ناحية أخرى فقد نص على أنه : " لا تجتمع أمتي على ضلالة " . و . و لكن م

في مسعى لحل عدم التطابق تم اللجوء إلى وسيلة فنية مختصرة ترفض هذه 

 . (1)الأحاديث من منطق الجرح التقليدي برواة هذه الأحاديث ... (

وي. قد بيّن الإمام الصادق)عليه السلام( المراد من مضمون هذا الحديث النبل

بسنده عن عبد المؤمن الأنصاري, قال: قلت لأبي عبد الله  (2)فقد روى الصدوق

)عليه السلام(: إن قوماً يروون أن رسول الله)ص( قال: )اختلاف أمتي رحمة(. 

فقال: صدقوا. فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث 

)فَلَوْلا نَفَرَ منْ كلّ فرْقَة منْهمْ )تذهب وذهبوا, إنما أراد قول الله عز وجل: 

طَائفَةٌ ليَتَفَقَّهوا في الدّين وَلينْذروا قَوْمَهمْ إذَا رَجَعوا إلَيْهمْ لَعَلَّهمْ 
 . (3)يَحْذَرونَ((

فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله)ص( ويختلفوا إليه, فيتعلموا ثم يرجعوا إلى  

قومهم فيعلموهم, إنما أراد اختلافهم من البلدان وليس اختلافاً في دين الله , إنما 

فالمراد بالاختلاف في الحديث النبوي المذكور هو الذهاب والمجيء . الدين واحد

, أو  أي الذهاب والمجيء الاختلافلى من معنى إلى حلقات العلم كما في قوله تعا

 . (4)((وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ))الرجوع . قال تعالى : 

 

                                                           
(

1
 . 261على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 85, ص  1( علل الشرائع , ج

(
3

 . 122( سورة التوبة , الآية 
(

4
 . 80( سورة المؤمنون , الآية 
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 الدين و التشريعمسألة 

لقد أثيرت الكثير من الشبهات حول مسألة التشريع , و هل انها من الله     

 تعالى , أم هي من عند النبي ) ص ( حصراً و اجتهاداً .

بل كان السؤال من أين تأتي هذه التشريعات خصوصاً عند من لا يؤمن بالله 

اوي تعالى , و من لا يقر بنبوة النبي محمد ) ص ( , بل كذلك الحال فيمن يس

النبي الأكرم بغيره كالذين يساوونه ) ص ( بمن يسمون بـ) الصحابة ( , و 

يجعلون تشريعاته ) ص ( كتشريعاتهم , بل يقدمون تشريعات ) الصحابة ( 

 على تشريعات النبي ) ص ( .

و السؤال المهم هنا هو : من أين تأتي التشريعات ؟ و هل النبي ) ص ( له حق 

 ين تشريع الله تعالى و بين تشريع النبي ) ص ( ؟التشريع ؟ و كيف نميز ب

أي : تشريع جزئي في الموارد  (1)نقول : لقد كان ذلك وفق مبدأ ) التفويض (

المحددة , و فيها ان النبي ) ص ( قام بتشريع بعض الأحكام قبل نزول الأحكام 

 الإلهية أو بعدها , و امضاها الله تبارك و تعالى .

,  (2)ستفاد من مجموعة من الروايات الواردة في باب التفويضو هذا المعنى هو الم

و هو ان الرسول الأكرم ) ص ( قام بالتشريع في موارد محدودة بإذن الله تعالى و 

 لعلها لم تتجاوز حدود العشرة موارد , و ان الله تعالى قد أمضى هذا الأمر .

و بعبارة أخرى : ان الله تعالى قد أعطا النبي الأكرم ) ص ( هذه الصلاحية في 

قيامه بالتشريع في بعض الموارد , و من ثم امضاها . و يستفاد من هذه الروايات 

 ان الله تعالى قد اعطاه ) ص ( هذا المقام لعدة اسباب منها :

 سنخ تشريعات الله تعالى.ـ لكي يبين عظمة مقامه و منزلته و بأن تشريعاته من 1

                                                           
(

1
 ( التفويض بمعناه المعتدل لا بمعناه المتطرف .

(
2

أصول الكافي , و صنفها في باب واحد , و نقل ( لقد جمع الشيخ الكليني الروايات المتعلقة بموضوع التفويض في الجزء الأول من 

 في هذا الباب عشرة أحاديث .



46 
 

 ـ لكي يمتحن الناس و يرى مدى تسليمهم لأوامر النبي ) ص ( .2

ـ ان الله تبارك و تعالى قد ايده بروح القدس و اطلعه من خلال ذلك على 3

 اسرار الأحكام الإلهية .

و هذا الأمر لم يخلُ من إثارة الشبهات عليه , فقد أثار المستشرقون و كذلك 

و المعادون للنبي الأكرم ) ص ( الكثير من الشبهات على مسألة الملحدون , 

 التشريع و ما يتعلق بها .

يقول كارل إيرنست : ) ... و تحتوي الأحاديث على روايات أكثر توسعاً عن 

مواقف كانت سبباً في نزول آيات محددة , حيث لا يعرف بشكل واضح إلى أي 

 . (1)... (مدى يستشهد بهذه الآيات في مواقف لاحقة 

إن ) التشريع الإسلامي في اتجاهاته العامة و خطوطه يتأثر و ينبثق و يتفاعل مع 

وجهة النظر القرآنية و الإسلامية إلى المجتمع و عناصره و أدوار هذه العناصر و 

. أي : خط علاقات الإنسان مع أخيه الإنسان ,  (2)العلاقات المتبادلة بين الخطين (

 ان مع الطبيعة .و خط علاقات الإنس

وَأَطِيعُوا الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ قال تعالى : )) 
 . (3)((فَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِيُن 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ قال تعالى : )) و 
وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 

))(4) . 

وَالَأنْصابُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ و قال تعالى : )) 
إِنَّما  *وَالَأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

                                                           
(

1
 . 187على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (

(
2

 . 185المدرسة القرآنية , محمد باقر الصدر , ص  (
(

3
 ( . 92( سورة المائدة , الآية ) 

(
4

 ( . 277( سورة البقرة , الآية ) 
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يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ 
 . (1)((لْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَ

و ) المضمون التشريعي الذي وضع قواعد السلوك الفردي , و المجتمعي , و 

الدولي تحت قاعدة الحلال و الحرام , و التي نتج عنها علم آيات الأحكام , ثم 

الفقه الإسلامي , ثم منهج ذلك الفقه المسمّى بأصول الفقه , و قد ترادف معها 

الأحاديث النبوية و الروايات عن أئمة أهل البيت المعصومين سلام حشد من 

الله عليهم أجمعين الشارحة و المبيَّنة لتلك الآيات التي اندرجت تحت عنوان 

أحاديث الأحكام , و تهيكل العلم بالقواعد الاجتهادية , و مورست هذه العلوم 

 . (2)في اللحظات الأولى للنزول القرآني (

م حقيقة النظام التشريعي الذي جاء لتقنين حياة الإنسان و مسيرته , لا بد من فه

و جاء لتنظيم علاقاته مع خالقه , و مع الآخرين , و مع كل ما حوله , و هذا 

التقنين و التشريع في بعض الأحيان ـ أن لم يكن الأكثر ـ يعتبره الإنسان تقييداً 

ه حقوقه و إنسانيته و يكسبه مزيداً له و حداً لحريته , إلا أنه لو فهم أنه يضمن ل

من الاحترام و الاستقلالية التي قننت ضمن قواعد و قوانين هدفها خدمته و 

 ضمان كرامته .

) ... فتشريع النظام و تنظيم الشريعة ضروري في حياة الإنسان , و لحياة الإنسان 

رى ـ أترى الذي يريد أن يحيا حياة إنسانية بمعناها الحسن الجميل . ثم ـ يا ت

الإنسان ـ و الحال فيه هو ذلك الحال ـ يرضخ لتلك الشريعة الموقفة له عند 

حدود , و يخضع لذلك النظام المحدّد لتلك الحرية المطلقة فيه المؤيدة بالعواطف و 

الأهواء ؟ لا . اللهم إلا أن يفهم فيفهم حاجته الماسة إلى ذلك النظام , و أن 

هلية ذلك التشريع فهو مشرع بحق و منظم مشروع ذلك النظام من له أ

                                                           
(

1
 . 91و  90( سورة المائدة , الآيات 

(
2

 . 24محاضرات في تفسير آيات الأحكام , عبد الأمير كاظم زاهد , ص  (
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باستحقاق , ثم هي الأخرى أن يفهم فيفهم أن ذلك النظام و ذلك التشريع 

نظام بعدل و اعتدال يرمي إلى العدل و الاعتدال لا سرف فيه و لا تطفيف . إذن 

 فاتّساق التشريع أو النظام و استوساقه بحاجة إلى أن يركز على دعائم ثلاث :

قناعة المكلف قناعة نفسية بحاجة إلى تنظيم شرع و تشريع نظام و إلا احدها : 

 دفعت به الحرية المطلقة إلى الهوة السحيقة و المهوى العميق .

ثانيها : الإيمان بأهلية المشروع لذلك التشريع , و الاعتقاد بأحقيته في وضع ذلك 

نظام , و لم النظام و إلا لم يرضخ الرضوخ المطلوب , و لم يستجب لذلك ال

 يتمسك بذلك التشريع .

ثالثها : اعتقاد المكلف بعدل النظام و اعتداله و أنه لا سرف فيه و لا تطفيف ... 

)(1) . 

إن القرآن الكريم و في عرضه للنماذج ـ و بالخصوص في موارد التشريع ـ 

يحاكي ما هو قابل للانطباق في كل زمان و مكان , لان القرآن الكريم يجري 

 كالشمس و القمر , فهو للبشرية كافة لا يحده زمان أو مكان .

قال الإمام الباقر ) عليه السلام ( : )) و لو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات 

أولئك القوم ماتت الآية , لما بقي من القرآن شيء , و لكن القرآن يجري أوله 

ا هم منها من خير على آخره ما دامت السموات و الأرض , و لكل آية يتلونه

 . (2)أو شر ((

قال ابو عبد الله ) عليه السلام ( : )) إن القرآن حي لم يمت , و إنه يجري كما 

يجري الليل و النهار , و كما تجري الشمس و القمر , و يجري على آخرنا كما 

 . (3)يجري على أولنا ((

                                                           
(

1
 . 268ـ  267القرآن و العقيدة أو آيات العقائد , مسلم حمود الحسيني الحلي , ص  (

(
2

 . 21, ص  1تفسير العياشي , ج (
(

3
 . 219, ص  2, ج م , ن (
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ظ القرآن و آياته و المراد بالجري عند أهل التفسير هو : عبارة عن انطباق ألفا

 . (1)على غير ما نزل فيه

يقول السيد الطباطبائي ) رحمه الله ( : ) ... فإن القرآن نزل هدى للعالمين يهديهم 

إلى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل , و ما بيّنه من المعارف 

من النظرية حقائق لا تختص بحال دون حال و لا بزمان دون زمان , و ما ذكره 

فضيلة أو رذيلة أو شرعة من حكم عملي لا يتقيد بفرد دون فرد و لا عصر دون 

 . (2)عصر لعموم التشريع (

وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى قال تعالى : )) 
 . (3)((أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً 

وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ و قال تعالى : )) 
 . (4)((ءٍ جَدَلًا  وَكانَ الِإنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ

قد يستعمل لفظ الشرائع والنواميس للتعبير عن نفس المعنى الذي  وكما 

الكتاب يصرح : )  حين قال (5)محمد عبدهالشيخ تؤديه السنن, وقد أشار إلى ذلك 

, والسنن هي الطرائق الثابتة التي تجري  لا تتبدل أن لله في الأمم والأكوان سنناً

 (6)ار وهي التي تسمى شرائع ونواميس (عليها الشؤون وعلى حسبها تكون الآث

. 

يقول كارل إيرنست في معرض نقده للإسلام و المسلمين : ) إن المسلمين كما و 

الأخرى , سوف يحتاجون إلى النظر بتعمق  كما هو الحال بالنسبة لأفراد الديانات

                                                           
(

1
 . 301قواعد التفسير لدى الشيعة و السنة , محمد فاكر الميبدي , ص  (

(
2

 . 44, ص  1تفسير الميزان , الطباطبائي , ج (

(
3

 . 89( سورة الإسراء , الآية 

(
4

 . 54( سورة الكهف , الآية 

(
5

 م ( عالم دين و فقيه و مجدد إسلامي مصير مشهور . 1905ـ  1849محمد عبده : )  (
(

6
 .579محمد عبده, نقلا عن, فتحي الدريني, دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر , ص ( 
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في مصادر أسلافهم لكي يجدوا القواعد و المبادئ التي يمكنهم تطبيقها في هذه 

 . (1)الأوضاع الجديدة (

و الجواب نفس الجواب فيما تقدم من تفصيل للمسألة , و في صلاحية التشريع 

مع الزمان و المكان , الإسلامي لكل زمان و مكان , فهو دين متجدد قابل للتأقلم 

 و مع الحاجات البشرية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
 . 204على نهج محمد , كارل إيرنست , ص  (
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 رد الشبهات

 ) القرآن بحث و دراسة ( على كتاب مؤاخذات
 للقس المسيحي سهيل قاشا

تحت عنوان )القرآن بحث  لهو في كتاب  (1)ط َالعَنا القس المسيحي سهيل قاشا    

في مجال  ـ بحسب تعبيرهـ  رته له )دار العارف( أدلى فيه بدلوهـودراسة( نش

غايته من وراء ذلك إثبات شيء ألا وهو:  القرآن الكريم حاله كحال من سبقه,

وحول  )إثارة التساؤلات حول القرآن الكريم( وبالتالي إثارة التشكيكات حوله,

ة قضية وليس في طرحه هذا أيّ , وحول نبوة النبي محمد الدين الإسلامي,

انتحاله لما عرف عن سهيل قاشا من  بالنقلوليست لديه أية أمانة  علمية,

 .ها لنفسهتونسبلموضوعات متعددة, 

في  (3)و)عبده وازن(, (2)أثاره عليه )رشيد الخيون(ما  ـ على سبيل المثال ـ ذلك

وظهر هذا في تصريح هذين الكاتبين , وأكثر من موقع إلكتروني أكثر من مكان,

 عظم.وما خفي كان أ بذلك,

                                                           

 

.
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 المجهول يّكاتب السر اليهود

ثـمَّ   كان كاتب سره يهودي,):  يقول سهيل قاشا مدعياً على النبي محمد

ا خاف أن لا يؤتمن أمر زيد بن ثابت ليتعلم السريانية واليهودية ليكون كاتـب  لّم

 .(1)(سره

يرجـع   هذا الكلام بلا أدنى دليل من مصدر أو مرجعسهيل قاشا ذكر قد ل

ولا أدري  ه من المسلمات التي لا لـبس فيهـا أبـداً,   وكأنّفأورد ذكره  ,إليه الباحث

 غابت عنه تفاصيلهاقد  ـ  ( سنة1000حادثة لها أكثر من )هو وأمثاله كيف يعامل 

فهل  ه؟وكيف يذكر رأياً لا أصل له لم نسمع عنه إلا من ؟معاملة المسلمات يقيناً  ـ

يضـاف إلى سلسـلة    عـاء باطـل  ادّمجـرد  أم هـذا   ؟يرهلديه علم ما لا يعلم بـه غ ـ 

 ؟!الادعاءات التي ساقها في كتابه

من ذلك اليهودي الذي كان كاتب سـر الـنبي   نحن مع ذلك نسأل ونقول: و

وهل بقي على يهوديتـه؟   كاتب سره يهودياً؟  وهل جعله النبي محمد ؟

 أم أنه أسلم؟

فهـو يتخـبط ويبحـث في     ال ,لا نعلم من أين جاء بهـذه الأقـو  في الحقيقة: 

يطرحهـا طـرح   فليأتينا بما شـذ مـن الآراء   وأعداء الإسلام  رقينـالمستش ادعاءات

التصريح يصح أو  أو يصح قوله يصح نقله,أو كُتب وكأن كل ما قيل  مات,سلّالُم

 .به

المائز لكتابات سهيل قاشا الكـثيرة   أنّي: ه ةمهم حظةمن ذكر ملا  بدهنا لا

                                                                                                                                                                      

.

.
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وكلمات, ونظريات تفتقر إلى أدنى دليل, وهو يوردها بلا أي ذكـر   هو: ذكره آراء,

تلــك  أو المرجــع الــذي اســتقى منــه للمصــدر الــذي اعتمــد عليــه في النقــل,

 .المعلومات

اب الـنبي  اب الـوحي, أو كُتّ ـ بخصوص كُتّ ـالكتب ويمكن للقارئ أن يراجع 

ة صدق أو ليتعرف على أسمائهم, وأصولهم, وتراجمهم ليتسنى له معرف  محمد

هـا  تلك المصادر لكـي يتأكـد من   إلىلذا فنحن نحيل القارئ  .كذب القول المذكور

 وغيره من المتقولين. أصل ما جاء به هذا القس المسيحي,حول 

( ث)لـو  كالمستشـرق رقين ـوما هذا القول إلا إعادة لما جاء به بعض المستش ـ

لو دقق أحـد  و  , الذي عزى الحروف المقطعة إلى التأثير اليهودي على النبي

وذلك لأن سبعاً وعشرين سورة  في هذه الدعوى للاحظ بطلانها بأبسط نظر,ما 

وليس بينها من السور المدنية  من السور المحتوية على الحروف المقطعة هي مكية,

 سوى اثنتين فقط.

قـد قـام بتـأليف القـرآن       الـنبي محمـد   عـت أنّ لكن بعض المصادر ادّ

كمـا   (1)وآخر يهودي فارسي اسمه )عبـد الله بـن سـلام(    بمساعدة راهب مسيحي,

 .(2)عليه المدعى

أسمـاء    وبنبـوة الـنبي محمـد   , قد أورد الطاعنون بالقرآن الكريمل كما و

 الذين كانوا في مكة والذين اتهموا بتأليف القرآن, وعلموه للرسول (3)لفعاجم

وغـلام   )بلعـام(,  رانيـلعربية, وهم: الحداد النصباللغة ابعد ذلك  هفصاغ 

و)يسـار(   و)جبر( الغـلام الرومـي لـبعض بـني الحضـرمي,      بني المغيرة )يعيش(,

                                                           

 

 

(
3

 ( الأعجمي : هو كل من لا ينطق بالعربية .
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راني عبد حويطـب بـن   ـو)عائش( الغلام النص الغلام الفارسي من عين التمر,

 .(1)و)عداس( غلام عتبة بن ربيعة عبد العزى,

 الافتراءات بآياته المباركة.ن القرآن الكريم يرد على كل هذه إ

وَما كُنْتَ تَتْلُوا مِـنْ بَبْلِـهِ مِـنْ كِتـابلا وَلا تَهُطبـهُ بِيَمِينِـكب إ ذاً       : تعالىقال 

 .(2)مُبْطِلُونَـلابرْتابَ الْ

مـا  وإنّ ,تعـالى   القرآن الكريم ليس كلام الله لقد زعم المشككون أنّنعم , 

في تحديـد اسـم    اختلفـوا وقد  , هو من تأليف شخصٍ ما علمه للنبي محمداً

 وجـبر,  ويعيش, ومن الأسماء التي رددها الرواة: )بلعام, ذلك الشخص الأعجمي,

 .(3)وعداس( ويسار,

 لقد ردت آيات القرآن الكريم في أكثر من مكان على هذا الـزعم الباطـل,  

لِسـانُ الذـيِي   وَلبقبدْ نَعْلبمُ أبنَّهُـمْ يَقُولُـونَ إ نَّمـا يُعَلهمُـهُ بََ ـر       ومنها قوله تعالى: 

 .(4)يُلْحِدُونَ إ لبيْهِ أبعْجَمِيٌّ وَهيا لِسان  عَرَبِيٌّ مُبِين 

والقرآن لسان عربي  فالآية الكريمة قالت بأن لسان ذلك الشخص أعجمي,

فكيف لفعجمي الذي لا يعرف إلا بضع كلمـات عربيـة يكـاد لا يحسـن     , مبين

ــاً ب  لــغ الــذروة في البلاغــة نطقهــا بالشــكل الصــحيح أن يؤلــف كلامــاً عربي

 والفصاحة؟!

وملخـص  )في تفسـير الآيـة المتقدمـة مـا نصـه:        قال السيد الطباطبائي

ما اتهمتموه به أن بشراً يعلمه ثم هو  نّ, أالجواب مأخوذ من جمع الآيات الثلاث

ه يعلمه القرآن بلفظه بالتلقين عليـه وأن القـرآن   لى الله افتراء إن أردتم أنّإينسبه 
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لا كلام الله فجوابه: أن هذا الرجل لسانه أعجمـي وهـذا القـرآن عربـي     كلامه 

 .(1)(مبين

وَلبوْ جَعَلْنَاهُ َُرْآبنًا أبعْجَمِيًّا لبقبالُوا لبوْلبا فُصِّلبتْ آبيَاتُـهُ أبأبعْجَمِـيٌّ   وقال تعالى: 

ؤْمِنُونَ فِي آبذَانِه مْ وََْر  وَهُوَ وَعَرَبِيٌّ َُلْ هُوَ لِلذيِينَ آبمَنُوا هُدًى وَشِفباء  وَالذيِينَ لبا يُ

 .(2)عَلبيْه مْ عَمًى أُولبئِكب يُنَادَوْنَ مِنْ مَكبانٍ بَعِيدلا

: إنّهـا نزلـت بسـبب    المباركة  في التعليق على هذه الآية (3)يقول ابن عطية

تخليط قريش في أقوالهم من أجل الحروف التي وقعت في القرآن وهي مـا عُـرب   

كالسجين والإستبرق ونحوه فقال ولو جعلنا هذا القرآن أعجمياً  من كلام العجم

 .( 4)لا يبين لقالوا واعترضوا لولا بينت آياته
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لقرآن الكريم من الثقافات النبي محمد ) ص ( ل فرية أخذ

 ىخرالُأ

ليس هناك بين الباحثين من العرب والمسلمين من يجهل )يقول سهيل قاشا: 

فهنـاك العديـد مـن     ,ريانية من صلة وعلاقـات متينـة  ـواللغة السما بين القرآن 

ولسـت هنـا    المفردات والألفاظ والمعاني السريانية مبثوثة في سور القرآن وآياته,

 .(1)(بمعرض لسردها أو شرحها

 ا أن يكون لمضمون ذاك الوحي مصادر في التوراة والإنجيل,مّإو)ويقول: كما 

 .(2)(به القرآن نفسه في مواضيع كثيرة فذلك ما يقرّ

والكتب السـماوية المنزلـة    في الحقيقة لا يمكن إنكار ما بين القرآن الكريم,

فالله سبحانه وتعالى قد وضح في كثير من آيات  وتتميم, وتوازن, قبله من تطابق,

 ومن ذلك على سبيل المثال: القرآن الكريم,

 :ن الذين كانوا من قبلهمالقرآن يهدي المسلمين إلى سن نّإـ 1

يُر يدُ الُله لِيُبَيِّنَ لبكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذيِينَ مِنْ بَبْلِكُمْ وَيَتُـوبَ  قال تعالى: 

 .(3)عَلبيْكُمْ وَالُله عَلِيم  حَكِيم 

 : بمن سبق من الأنبياء للاقتداءه نّإـ 2

فببِهُداهُمُ اَْتَـدِهْ َُـلْ لا أبسْـئَلُكُمْ عَلبيْـهِ     أُولئِكب الذيِينَ هَدَى الُله قال تعالى: 

 .(4)أبجْراً إ نْ هُوَ إ لاذ ذِكْرى لِلْعالبمِيَن
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 : ه كتاب هدايةنّإـ 3

 .(1)ذلِكب هُدَى الِله يَهْدِي بِهِ مَنْ يَ اءُ مِنْ عِبادِهِقال تعالى: 

 : ه لأخذ العبرةنّاـ 4

أبحْسَنَ الْقبصَـص  بِمـا أبوْحَيْنـا إ لبيْـكب هـيَا       نَحْنُ نَقُصُّ عَلبيْكبقال تعالى: 

 .(2)الْقُرْآنَ

وَلبقبدْ أبرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ بَبْلِكب مِنْهُمْ مَنْ بَصَصْنا عَلبيْكب وَمِنْهُمْ وقال تعالى: 

 .(3)مَنْ لبمْ نَقْصُصْ عَلبيْكب

 : الرسالات والكتب السماوية من الله تعالى نّإـ 5

 .(4)وَما كانَ لِرَسُولٍ أبنْ يَأْتِيَ بِآيَةلا إ لاذ بِإ ذْن  الِلهقال تعالى: 

 الذين بدلوها هم البشر: و سنن الله تعالى واحدة, بأنّ ـ ليعلم الكل6ّ

 .(5)سُنَّةب الِله الذتِي بَدْ خَلبتْ مِنْ بَبْلُ وَلبنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الِله تَبْدِيلًاقال تعالى: 

 :القرآن الكريم أحد الكتب السماوية فيه ما فيهنّ ـ إن7ّ

 .(6)إ نَّ هيا لبفِي الصُّحُفِ الُأولى صُحُفِ إ بْراهِيمَ وَمُوسىقال تعالى: 

 بل ومصدّق, ومهيمن, وشاهد على الكتب السماوية الأخرى:

نَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَأبنْزَلْنَا إ لبيْكب الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدًَِّا لِمَا بَيْقال تعالى: 

بِ مِـنَ       ْْ أبهْـوَاءَهُمْ عَمَّـا جَـاءَ وَمُهَيْمِنًا عَلبيْهِ فباحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أبنْزَلَ اللذهُ وَلبا تَتَّبِـ
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 .(1)الْحَقِّ

يقول الزمخشري في كتابـه )الكشـاف( حـول ذلـك: )أي رقيبـاً علـى سـائر        

 .( 2)والثبات(الكتب؛ لأنّه يشهد لها بالصحة, 

هذا من حيث الأصل, ومن حيث كون )التوراة والإنجيل( كتب سماوية وقبل 

 تعرضها للتحريف.

الكتب السماوية السابقة إما فقدت, أو رفعت, وما موجـود منهـا الآن    ــ8 

كتب بعد الرسـل علـى أيـدي رجـال      أما المحتوى فهو محرف, يات,ما هو إلا مسمّ

 :منه حتى حال الحاضروظل يضاف له ويحذف  الدين,

وَبَدْ كانَ فبر يق  مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كبلامَ الِله ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما قال تعالى: 

 .(3)عَقبلُوهُ وَهُمْ يَعْلبمُونَ

وَأبنْزَلْنا إ لبيْـكب الْكِتـابَ بِـالْحَقِّ مُصَـدَِّاً لِمـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ مِـنَ         وقال تعالى 

بِ   ْْ أبهْواءَهُمْ عَمَّا جـاءَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلبيْهِ فباحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أبنْزَلَ الُله وَلا تَتَّبِ

حَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً وَلبوْ شاءَ الُله لبجَعَلبكُمْ أُمَّـةً واحِـدَةً   ـمِنَ الْ

هَيْراتِ إ لبـى الِله مَـرْجِعُكُمْ جَمِيعـاً    ـآتـاكُمْ فباسْـتَبِقُوا الْ ـ  وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مـا  

 .(4)فبيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَهْتَلِفُونَ

( مـن سـورة المائـدة المتقدمـة     48في شرح الآيـة )  (5)يقول الطاهر بن عاشور

وقد أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالنسبة لما قبله مـن الكتـب,   )ما نصه: الذكر 

فهو مؤيد لبعض ما في الشرائع مقرر له, من كل حكم كانت مصـلحته كليـة لم   
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أي محقـق   , تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان, وهو بهذا الوصف مصدق

كثيرة من  ومقرر, وهو أيضاً مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة, وناسخ لأحكام

 .(1)(كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعي فيها أحوال أقوام خاصة

لم يذكر القرآن الكريم في آياته المباركة أن لا علاقـة بينـه وبـين الرسـالات     

مبينـاً مـا بهـا مـن      بل جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتب والصحف, السماوية,

ولا فرق بين مـا ذُكـر في    تبعية لها,والباطل الموجود بين أيدي مدعي ال التحريف,

 والعقائــد, القــرآن الكــريم وبــاقي الكتــب الســماوية في مجــال أســس الــدين,

,  فـأوامر موسـى   والسنن, والمواعظ, والعـبر, وبـاقي العبـادات,    والتعاليم,

القـرآن   وهذا لا يـدل علـى أنّ   مذكورة في القرآن الكريم,  ومواعظ عيسى

وهو  وإنما يدل على أن المصدر واحد, ,الإنجيلأو من  الكريم قد أخذ من التوراة

 الله سبحانه وتعالى.

حَقِّ ـالُله لا إ لهَ إ لاذ هُوَ الْحَيُّ الْقبيُّومُ نَـزَّلَ عَلبيْـكب الْكِتـابَ بِالْ ـ   قال تعالى: 

ِ  وَأبنْـزَلَ   مُصَدَِّاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأبنْزَلَ التَّوْراةب وَالإ نْجِيـلَ مِـنْ بَبْـلُ هُـدىً      لِلنَّـا

 .(2)هُمْ عَياب  شَدِيد  وَالُله عَز يز  ذُو انْتِقامٍـالْفُرَْانَ إ نَّ الذيِينَ كبفبرُوا بِآياتِ الِله لب

وتبني الآراء من دون أن يذكر  انتحالوسهيل قاشا يمارس ديدنه وطبيعته في 

ديد من المستشـرقين  القائلين بها, فهذا الرأي المتقدم في أصل المطلب قال به الع

والـتي مـن    قبله, لكن يمكننا أن نشير إلى بعض الأبحـاث المهمـة بهـذا الصـدد,    

 :ادعاءاته وهي الظاهر أن سهيل قاشا قد انتحل منها

في الجامعـة   (3)ـ المحاضـرة الـتي ألقاهـا المستشـرق الألمـاني )برجشتراسـر(      1
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أخـذت مـن اللغـات    م( والتي تحـدث فيهـا عـن أن العربيـة     1929المصرية عام )

الأجنبية, وورد الكثير منها في القرآن الكريم, وتحدث عن قضـايا تتعلـق بنحـو    

اللغات السامية, وخص باباً للمفردات, وقد جعله لمناقشـة الـدخيل في العربيـة    

ولاتينية(. ويمكـن   ويونانية, أكدية, و وآرامية, وحبشية, من مجموع لغات )فارسية,

لمراجعـة )الـدخيل( كمـا     (1)عنوان )التطور النحـوي( مراجعة كتابه الذي يحمل 

 .(2)يسميه

 (3)ـ ما أورده المستشرق الألماني )تيودور نولدكه( في كتابه )تـاريخ القـرآن(  2

فقد أورد أن عدداً من ألفاظ القرآن ليست عربية  (4)(شيفاليبتعديل )فريدريش 

 بل هي دخيلة من إحدى اللغات القديمة. , أصيلة

 ةرـنش ـ رياني علـى أسـلوب القـرآن(,   ـتحت عنوان )التأثير السـ في بحث 3

 (5))ألفونس منجانـا( الكاتب المسيحي الكلداني م( يشير 1927سنة ) )رينالدز(,

الحــائز علــى شــهادة الــدكتوراه في اللاهــوت إلى تــأثر القــرآن الكــريم باللغــة 

 السريانية في عدة جوانب أوردها في بحثه سالف الذكر.

والمصـطلحات   ,(6)( أمثلة على هذا التأثير كــ)أسماء الأعـلام  ويذكر )منجانا
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وبعـض   وتركيـب الجمـل,   ,(3)مـلاء وقواعـد الإ  ,(2)والكلمات العامـة  ,(1)الدينية

 القصص(.

المختص باللغات السـامية القديمـة    (4)(غ)كريستوفر لوكسمبورادعاءات  ـ4

أو ) قراءة سريانية آرامية للقرآن: مسـاهمة   ريانية للقرآن(ـفي كتابه )القراءة الس

ويجـب قـراءة القـرآن     للقرآن جذوراً سريانية,)إذ يرى: أن في تحليل لغة القرآن( 

 .(5)(عبر اللغة التي ولد فيها

 )أصل الإسـلام في بيئتـه المسـيحية(,   تحت عنوان: )ريتشارد بيل(ما كتبه ـ 5

 م(. 1968وأعيد طبعه سنة ) م(,1926طبعة لندن سنة )

طبعـة   )أصـل الإسـلام والمسـيحية(,   تحت عنـوان:  )تـور أنـدريا(  ما كتبه ـ 6

 م(.1926أوبسلو سنة )

)إبرهــام جيجــر(: في )مــاذا أخــذ محمــد مــن الحاخــام اليهــودي ـــ كتــاب 7

, والطبعة الثانية في ليبـزج  م(1833مدينة )بون(,سنة )طبعة  النصوص اليهودية(,

 م(.1969م(, وأعيد طبعه عام )1902)

ــ ـ   8 ــرآن(ـمق ــة في الق ــ, الة)العناصر اليهودي ــفيلد(ـللمستش , رق )هيرش

, ولـه مقالـة أخـرى )في شـرح القـرآن( ليبـزج       م(1878)سنة  )برلين(منشورات 
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 م(.1902م(, وأبحاث جديدة في فهم وتفسير القرآن, لندن )1886)

)أصــل الأســاطير الإســلامية في تحــت عنــوان: ـــ مــا كتبــه )سيدرســكي( 9

 م(.1932سنة ) باريس, القرآن(,

 )قصـص الإنجيـل في القـرآن(,   تحـت عنـوان:    )هاينرشسبرنجر(ما كتبه ـ 10

 م(.1929سنة ) ,ألمانيا - برلين ,الطبعة الخامسة باريس,

الذي نشر  )هورفيتز( في: )الأسماء اليهودية ومشتقاتها في القرآن(,بحث ـ 11

 - 145صـفحة )  م(,1925) سـنة  ر,ـالمجلد الحادي عش حوليات الكلية العبرية,في 

(, والتي ذكر فيها العديد مـن الكلمـات ليثبـت أنهـا كلمـات مشـتقة مـن        227

كمـا ولـه    .(1)وأن محمداً تعلمها من اليهود في مكة, وخاصة يهود المدينـة  العبرية,

 م(.1926ليبزج ) -)بحوث قرآنية(, برلين 

التوراتيـة في أجـزاء   )الحكايـات  تحت عنوان: )إسرائيل شابيرو(ما كتبه ـ 12

له )عناصـر الهجـادة في قصـص القـرآن( ليبـزج      م(. و1907برلين سنة ) القرآن(,

 م(.1907)

 )الكلـمات الأجنبية في القـرآن(, تحت عنوان:  (2)جيفري( آرثر)ما كتبه ـ 13

 م(.1938سنة ) ,دوابار رقي,ـالمعهد الشمنشورات 

 الأجنبيـة في القــرآن(,  )حول الكلــمات  تحت عنوان: )دفوراك(ما كتبه ـ 14

 م(.1885سنة ) فيينا,منشورات 

)الكلمات الأجنبية الآرامية في اللغة تحت عنوان: )س. فرنكل(ما كتبه ـ 15
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 م(.1886سنة ) ليدن,منشورات  العربية(,

والذي طرد مـن عضـوية المجمـع     (1)ـ المستشرق الألماني )اوغست فيشر(16

عنـوان )آيـة مقحمـة في القـرآن(, كمـا      م( لأنّه كتب رسالة ب1945اللغوي سنة )

ادعى أن الاسم )محمد( كان يستعمل بين البيزنطيين قبل الإسـلام, ولـيس أقـل    

غرابة ولا أبعد في المبالغة من زعمه أن سكان مكة, والمدينة, وأجزاء من الأماكن 

 وبعده. المحيطة بهما, قد تخلوا عن استعمال الإعراب في زمن النبي 

والـذي يـزعم بـأن فقـرة )الغرانيـق(       (2)الفرنسي )بلاشير(ـ المستشرق 17

المزعومة من صميم القرآن, وأن القرآن قد تعرضت أجـزاء منـه للضـياع سـواء     

المحفوظ منهـا في الـذواكر, أم المسـطور منهـا في الـدفاتر. ويـردد بلاشـير دعـوى         

ديـة  المستشرق اليهودي )إبرهام جيجر( وغيره, بأن القرآن مأخوذ من مصـادر يهو 

 ونصرانية.

الحاصـل علـى عضـوية المجمـع العلمـي       (3)ـ المستشرق )ألفريـد جيـوم(  18

م( والذي قـدم  1949م(, والمجمع العلمي العراقي عام )1948العربي بدمشق عام )

مـادة   دراسات قامت على أساس )بشـرية القـرآن(, وانتحـال الـنبي محمـد      

المستشـرق كتابيـه )حيـاة     القرآن من اليهودية والنصرانية, وأخطر ما كتـب هـذا  

 م(.1954م(, وكتاب )الإسلام( عام )1956محمد( أكسفورد )

 (4)ـ كتاب )دراسات قرآنية: مصـادر الكتـب المقدسـة وطـرق تفسـيرها(     19

صـاحب نظريـة: )أنّ القـرآن لم ينـتج      (5)للمستشرق الأمريكي )جون وانسـبرو( 
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 .(1)بمكة(

رجل ديـن نصـراني يـدعى    ـ كتاب )هل القرآن معصوم؟( المنسوب إلى 20

وصدر الكتاب عـن مؤسسـة    والظاهر أن هذا الاسم مستعار, )عبد الله الفاني(,

 م(,1994اسمها )ضـوء الحيـاة(, وظهـرت طبعتـه الأولى عـام )      تنصيرية في النمسا,

 تكفلت بتوزيعه هيئات ومراكز التبشير النصرانية.

 .(2)درة الحداد(ـ كتاب )القرآن دعوة نصرانية( للقس المسيحي )يوسف 21

)أبـو موسـى    بحـث في نشـأة الإسـلام( لمؤلـفٍ أسمـه      :ـ كتاب )قس ونبي22

 ., ويبدو أن هذا الاسم مستعار أيضاً(3)الحريري(

يمكن الرجوع إلى أقوال,ونظريات,  الادعاءاتعلى المزيد من هذه  وللاطلاع

, و)كارل إيرنست(, و)ميخائيل (5), و)فيليب حتى((4)وآراء كلُ من )ابن العبري(

المستشرق )ريتشارد بيل( في كتابه )أصل القرآن في , و(6)(ايتان كولبرجبرائر(, و)

الذي  (7)تسدال(سانت كلير و)م(, 1926بيئته المسيحية( الذي طبع في لندن عام )

كان قسيس مبشر في إيران, والذي صنف كتاباً خطيراً على القرآن هو )المصـادر  
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م( مقالًا بعنوان: )إضـافات الشـيعة   1913كما وكتب في عام ) (1)للقرآن(الأصلية 

, و)كريستي ويلسـون(, و)ريكولـدود   (2)اليهودي )إبرهام جيجر(و على القرآن (,

, والكاردينال )نيقولا دي (4)صاحب كتاب )تفنيد آيات القرآن ( (3)يمونتوكروس(

الثاني( كتابين هما: نقـد وتفنيـد    والذي كتب بتوجيه من البابا )بيوس (5)كوزا(

, وميشـيل نـان في كتابـه )الكنيسـة الرومانيـة      (6)الإسلام, وكتاب غربلة القـرآن 

اليونانية في الشكل والمضمون للدين المسيحي ضـد القـرآن والقـرآنيين دفاعـاً     

م(, و)لـودو فيجـو مرتشـي( في كتابـه )مقدمـة في دحـض       1680وبرهاناً( عـام ) 

م( 1877في كتابيه )القرآن: تأليفه وتعاليمـه  ( 7)(, ووليم مويرم1698القرآن( عام )

 , وغيرهم.(8)م(1897و)الجدال مع الإسلام 

محمداً قـد ظهـر    إنّ)الذي يقول:  (9)شاخت(جوزف آراء )كذلك نجدها في و

في مكة كمصلح ديني, وإنه احتج بشدة على كفار مكة, وأهل مكة اعتـبروه مجـرد   
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م( 622قوة شخصيته قـد دُعِـي إلى المدينـة في عـام )     كاهن, أو عراف,وأنه بسبب

رعاً, ـوأنه كـالنبي قـد أصـبح قائـداً ومش ـ     كحكم في نزاع قبلي بين أهل المدينة,

وإن محمداً قد اقتبس من اليهود في المدينـة   يحكم مجتمعاً جديداً على أساس ديني,

وأصول الفقـه   الفقهاء,لفتق َهَا  وإن روايات جمع القرآن ملفقة, كثيراً من الأحكام,

 والقانون البيزنطي, وكذلك التشريعات الإسلامية منتحلة من القانون الروماني,

ومـن التعـاليم التلموديـة, وأقـوال الأحبـار, ومـن        رقية,ـوقوانين الكنائس الش

القانون الساساني. كل هذه القوانين والتعاليم والقواعد تَشَـكتلَ منهـا القـانون    

 .(1)(الديني للإسلام

وروايـات   بنيت على ادعـاءات واهيـة,   وما شاكلهاالمتقدمة.  -هذه الأقوال 

 .(3), ومدخولات دخلت إلى الدين الإسلامي من الإسرائيليات وغيرها(2)ضعيفة

لآراء منـه  ياً تبنّ ,(4)ل المادة التي انطلق منها سهيل قاشا في كتابهكل ذلك شكّ

 علمي الرصين.والبحث ال وبعيداً عن الموضوعية, من سبق,

فـ)منهج الأثـر والتـأثر( علـى سـبيل المثـال مـن المنـاهج الـتي نـادى بهـا           

صـطبغ  اومـن   ومـن جـاء بعـدهم,    المستشرقون ومن سبقهم من أعداء الإسلام,

فهم قد نادوا بهذه النظرية ليقولوا بأن القرآن مستمد مـن عوامـل    ,(5)بصبغتهم

فمن المعلوم بأن المـؤثرات   كتبهم,منطلقين بهذه الفكرة ما تعرضت له  خارجية,
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وغيرها كان لهـا   والبوذية, والهندوسية, الخارجية كالبابلية, والآشورية, والغنوصية,

فجاءوا بهـذه   الأثر الكبير في تكوين ما يسمى بالنص الديني في كتب العهدين,

 وعداوة. ليسقطوها على القرآن الكريم تعمداً وجهلًا الإسقاطات

كاتـب )بـيري( يشـير إلى حقيقـة الديانـة المسـيحية بقولـه:        الأنّ وهنا نجد 

 والحياة الشرقية, واليهودية, من الوثنية, اقتباساتفالذي يدرس...المسيحية يجدها )

 .(1)(ويجد بها عناصر أجنبية كثيرة بارزة بها كاملة أو محرفة والرومانية,
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 حقيقة ورقة بن نوفل

سـيما نزولهـا    ـ  هذه الفواتح السريانية تؤيد بل تؤكد )يقول سهيل قاشا : 

أن ورقة بن نوفل كان يترجم الكتاب )الإنجيل( من اللسـان العبرانـي    ـ  في مكة

فأبقى محمد على تلك الحروف التي كان  إلى العربي الذي بدوره دخل إلى القرآن,

على الأغلب أو الإصحاحات المترجمة والتي  ورقة وغيره يفتتح بها سوره الجديدة,

 ,كان ورقة يتركها كافتتاحيات لفسـفار المترجمـة مـن العهـد القـديم أو الإنجيـل      

فتركها محمد أو الكتاب الذين أتوا بعـده كمـا هـي دون أن يـدركوا معانيهـا أو      

( تأويلها
(1)

. 

 اتجـاهين عن )ورقة بن نوفل( نقول: لقد انقسـم علماؤنـا بشـأنه علـى      و

 رئيسين هما:

بـل حالهـا كحـال بـاقي      ه شخصـية وهميـة لا أسـاس لهـا,    أنّ :الأول الاتجاه

 .(2)المختلقات التي أثيرت على الدين الإسلامي

بل  الخيال المنسوج ليس في شخصية ورقة بن نوفل, : يقول بأنّالثاني الاتجاه

 الـنبي محمـد   التجاءوغيرهم حول  أو القصص التي يرويها العامة, هو في القصة,

 .ادعاءاتوما إلى ذلك من  له لتثبيت نبوته, 

ورقة بن نوفل وبين  أن ما بين لقاء النبي  (3)فمثلًا تذكر بعض الكتب

 .(4)وفاة الأخير فترة وجيزة جداً

قد لازم ورقـة بـن نوفـل     أما ما زعمه بعض المستشرقين من أنّ النبي 
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في  (2)أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر عامـاً قبـل البعثـة    (1)فترة طويلة من الزمن

تلفيقات ما أنزل الله بها من سـلطان, صـدقها الـبعض معتمـدين علـى أقـوال       

)الوضاعين( من يعتبرهم البعض أئمة في الفقه والحديث والتفسير. أمثال ابـن  

 .(4), وابن حجر العسقلاني(3)القيم

المبشر اللبنـاني في )سلسـلة إصـداراته(     (5)فنجد مثلًا بأن )الخوري الحداد(

يستدل على صـحة مـزاعم أسـلافه مـن المنصّـرين بقولـه:        (6)آنضد أصالة القر

)فوجود العالِم المسيحي ورقة بن نوفل في جـوار محمـد خمسـة عشـر عامـاً قبـل       

البعثة, وأعواماً بعدها في أوائل الدعوة ووجود هذه الحاشية الكريمة في المدينة مع 

نت كتابية مـن كـل   النبي في كل مكان حجة قاطعة على أنّ بيئة النبي والقرآن كا

نواحيها, وأن ثقافة محمد والقرآن كتابيـة في كـل مظاهرهـا, وذلـك بمعـزل عـن       

 .(7)الوحي والتنزيل(
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 ديثية الإسلاميةالتجني على المنظومة الح

إلى وثائق مشـبوهة متخـذة مـن     الاستناده لابد من وأنّ)يقول سهيل قاشا : 

هذا الذي يدعوه المسلمون )حديثاً(  صلب الأحاديث والروايات. ومن المعلوم أنّ

مـا هـو مـا    سـوادها الأعظـم إنّ   مجموعة من الأخبـار المتناقلـة شـفهياً...    ما هوإنّ

(مخيلات العصور اللاحقة استنبطته
(1)

. 

 ما يحاكي آراء من سبقه مـن رجـال ديـن مسـيح,    وسهيل قاشا بقوله هذا إنّ

 للدين الإسلامي.رقين كانت لهم دوافعهم الخاصة لتوجيه النقد ـومستش ويهود,

فمـثلًا نجـد المستشــرق )جولدتسـيهر( يقـول وبحســب رأيـه عـن تعــارض       

فلا يوجد كتاب تشريعي اعترفـت بـه طائفـة دينيـة     )الأحاديث مع نص القرآن: 

منزل أو موحى به يقدم نصه في أقدم عصور تداوله  ه نصّاعترافاً عقدياً على أنّ

(القرآن مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد في نصّ
(2)

. 

 وبالمنظومـة الحديثيـة,   كل ذلـك بهـدف إثـارة الشـكوك بـالقرآن الكـريم,      

ونفي  الهدف الأساسي من وراء التشكيك,)وبالتالي في مجمل الدين الإسلامي فـ

وحقائقـه العلميـة    ,إخباراته الغيبية و إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه البلاغي,

وة ـوإسـقاط دعـوى نب ـ   وهو إسقاط الدليل الذي يثبت سماويته وخلوده... واضح,

 وبذلك يفقـد القـرآن الكـريم,    وإرساله من قبل الله تعالى للعالمين...  محمد

 تلـك القدسـية القائمـة علـى أسـاس أنّ      قدسيتهما لدى المسلمين,  والنبي

وعندها يصـبح شـأن القـرآن لـديهم      , القرآن الكريم كلام الله أوحاه لنبيه

وما )محمد( إلا رجل  أو الإهمال, والتعديل, ري يطاله التغيير,ـشأن أي كتاب بش
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ويقـنعهم   استطاع من خلالها أن يهيمن على قومه, اجتماعيةوقدرة  متميز بذكاء,

(الله بهذا القرآنورسول لهم من  ه نبي,أنّ بأساليبه النفسية,
(1)

. 
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  التجني على شخص النبي محمد

كل ذلك يشهد أن الرسول لم يترك لأمته مصحفاً إمامـاً  ): سهيل قاشا  يقول

(يحتكمون إليه في جدالاتهم حول القرآن
(1)

. 

الخالي من  فما الدليل على هذا المدعى السقيم, وجوابه بما تقدم مستفيض,

أو النقليـة المقنعـة؟ ومـا هـذا القـول إلا إرادة علـى        والبراهين العقليـة,  الأدلة,

 وبالقرآن الكريم. , التشكيك بالنبي محمد

هذا وغيره من الأقوال ألجأ الكثير من أعداء الإسلام إلى التمادي والتجاوز 

المستشرق النمسـاوي )غوسـتاف فـون     نجد بأنفمثلًا  على هذا الدين السماوي,

غرونباوم(
(2)

والكتـاب الـذي   يقـول: )  ـ  وفي معرض كلامه عن القرآن الكريمـ 

بين أيدينا ليس هو الكتاب الذي بلغه محمد. وفي الواقـع فإنـه لم يبلـغ أبـداً أي     

واكتفى بأن نقل أشياء متفرقة هي عبارة عن رؤى قصيرة وأوامـر وحكـم    كتاب,

 .(وخرافات وخطب عن مذهبه

وأعداء الدين الإسلامي في تنـاولهم   رقين,ـللمستش الأساسيلقد كان المحور 

وللسيرة النبوية المباركـة هـو مـن خـلال تتبـع مفـردات        لتاريخ القرآن الكريم,

والـتي أحـدثها حكـام     والمحرف فيه, والنادر, الشاذ, واستقصاء التاريخ الإسلامي,

 تسـليط الضـوء عليهـا,   والـدخلاء, و  وأعداء الإسلام, ووعاظ السلاطين, السوء,

ــة للرســول الأكــرم وإظه ــه  , ارهــا علــى أنهــا الســيرة الحقيقي ولأهــل بيت

هدفهم مـن وراء ذلـك إلصـاق تهمـة التهافـت في سـيرتهم        , المعصومين

 وبالتـالي نفـي العصـمة عـنهم,     والطعن فيهم, وبالتالي تشجيع النقد, العطرة,

                                                           

 



73 
 

 , والطعن بمصداقية القرآن الكريم. وبخاصة نفي نبوة النبي محمد
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 التشكيك بالوحي

فلا نملك من أمـر   ـ  أي الوحي ـ  كيفية ذاك التنزيل اوأمّ)يقول سهيل قاشا: 

والافتراضات(تفسيره إلا التكهنات 
(1)

. 

  ا يلقيه الله سبحانه وتعـالى إلى نـبي مـن أنبيائـه    تعبير عمّ الوحي هو

 الرسـالة الإلهيـة,  لأجل تبليـغ   ,الاتصالأو بغير ذلك من وسائط  بواسطة ملك,

وقـد ورد ذكـره في أكثـر مـن سـبعين       ويسمى هذا الوحي بـ)الوحي الرسـالي(, 

 موضعاً من القرآن الكريم.

  وتعتبر ظاهرة الوحي من أبرز سمـات وميـزات ومشخصـات الأنبيـاء    

:  وحــول ذلــك يقــول الســيد الطباطبــائي الــتي يمتــازون بهــا عــن غيرهــم,

لكـن لا بهـذه السـمع     وت الـوحي, ويسمع ص يرى شخص الملك,  فكان)

فكـان يأخـذه بُرحـاء     وإلا لكان أمراً مشتركاً بينه وبـين غـيره...   ر الماديين,ـوالبص

(ولا يشعر الآخرون الحاضرون وهو بين الناس فيوحى إليه, الوحي,
(2)

. 

أم  واللفظ الإلهـي,  وهل وردت بنفس المراد, أما حول ألفاظ القرآن الكريم,

 ؟ بلفظ النبي محمدأم  بلفظ الوحي,

والـتي   في الحقيقة لقد وردت العديد من الأقـوال, والـدعوات حـول ذلـك,    

ذكرها الزركشي
(3)

والسيوطي, 
(4)

والجويني والسمرقندي, ,
(5)

الشيخ محمد  وقد ردّ ,

فّ بعض الناس فزعم وقد أسَ)عبد العظيم الزرقاني على هذه الدعوات بقوله: 
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بمعاني القرآن, والرسول يعبر عنهـا بلغـة     جبرائيل كان ينزل على النبي أنّ

وأن الله كان يوحي إليـه المعنـى فقـط.     اللفظ لجبرائيل, العرب. وزعم آخرون أنّ

ولا يسـاوي   والإجماع, والسنة, مصادم لصريح الكتاب, وكلاهما قول باطل أثيم,

(....قيمة المداد الذي يكتب به
(1)

. 

)هاملتون  :على سبيل المثاللوحي من أشهر المستشرقين الذين شككوا با إنّ

جب
(2)

مونتيه إدوارد و ,درمنغهام, وأميل 
(3)

كازانوفا باول و ,
(4)

.) 

                                                           

 



76 
 

 و)الأميون( في معنى )الأمي(

رها بمـا يـرادف   ـ( فإنـه يفس ـ سهيل قاشا وعندما يتعـرض لكلمـة )أمـيّ    نّإ

)والأميون بمكة(فيقول:  وكل من لا يعرف القراءة والكتابة, )الجهل(,
(1)

. 

 والبائـدة,  رقين القديمـة, ـوهنا يمارس سهيل قاشا ديدنه في تبني آراء المستش ـ

 والتي منها ما أثاروه حول كلمة )أمي( و)أميون(.

 وهنا نتطرق لبعض آراء المستشرقين حولها كالآتي:

( في كتابه )حياة وعقيدة محمد( المطبوع في برلين سـنة  شبرنجرـ المستشرق )1

(بأن المراد من أمي هو وثني)م( يقول: 1861)
(2)

. 

وفي مقال له نشره في مجلة )الشـؤون الشـرقية(  ( 3)ـ المستشرق )فنسنك(2
(4)

 

كلمة )أمـي( مشـتقة    وأنّ ( تقال لوصف غير أهل الكتاب,يقول: أن كلمة )أميّ

(( 5)يميويتوافق مع الكلمة العبرية )جو من أمة بمعنى شعب وثني )عرقي(,
(6)

. 

ـ المستشرق )هورفيتز( وهو يذهب إلى أن معنى )أمي( هو )وثني(3
(7)

. 

ري )عبد الرحمن بدوي(ـالمص يقول الكاتب
(8)

...من السهل علينـا تفنيـد   ): 

وصف نفسه بأنه نبي أمـي    والنبي وثني,هذا الرأي الفاسد )فأمي( لا تعني 

نفسـه   والمخالف للواقع أن يصف النبي  ومن المستحيل, وهو يجادل اليهود,
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بهذا المعنى تكون صفة أمي فيها نوع  لأنّ؛ أو وثنياً وهو يقصد كافراً, ه )أمي(بأنّ

(من الإهانة
(1)

. 

 ,هايـدلبرغ  نية,ترجمة ألما, دــ المستشرق )فرانتس بول( في كتاب )حياة محم4

معنى )أمي(: مشتقة من أمة بمعنـى شـعب, أي: أنهـا     فهو يرى بأنّ ,م(1955سنة 

تعني غير ديني
(2)

. 

المجلـد   ـ ما ذكره المستشرق )كارلو نللينو( والمنشور ضمن أعماله الكاملة,5

(: هو ذلك اللفـظ المنطبـق   يّ)أمّ بأنّ (,65 - 60م( )ص1940الثاني, روما, سنة )

أمي مشتقة من الأمـة   حيث يؤيد الرأي القائل بأنّ (الأميين)على محمد, وكذلك 

العربية... ويرى أن أمي تأخذ بعداً عرقياً أو متعصباً للقومية
(3)

. 

( مرات: مرتين بصيغة المفرد 6مي( قد وردت في القرآن الكريم )أصفة ) نّإ

الجمـع )أمـيين(, وقـد تعـددت الآراء والتفسـيرات      )أمي(, وأربع مرات بصيغة 

 :حول المراد منها

ََ  : في تفسير قوله تعالى  عن الإمام الصادقـ ما ذكر 1 هُوَ الذيِي بَعَـ

كانوا يكتبون, ولكن لم يكن معهم كتاب من »أنّه قال:  فِي الُأمِّيِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ

«لله إلى الأميينعند الله, ولا بعث إليهم رسول, فنسبهم ا
(4)

. 

محمد بن علي  -الجواد  -ـ قال جعفر بن محمد الصوفي: سألت أبا جعفر 2

ما تقول )الُأمّيّ(؟ فقال:  , فقلت: يا بن رسول الله, لم سّمي النبي الرضا 

 ؟الناس

 قلت: يزعمون أنّه إنّما سّمي )الأمي( لأنّه لم يحسن أن يكتب.

هُـوَ  كذبوا, عليهم لعنة الله, أنى ذلك والله يقـول في محكـم كتابـه:    فقال: 
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ََ فِي الْـأُمِّيِّيَن رَسُـولًا مِـنْهُمْ يَتْلُـو عَلبـيْه مْ آبيَاتِـهِ وَيُـزَكهيه مْ وَيُعَلهمُهُـمُ          الذيِي بَعَ

, فكيف كان يعلمهم ما لا يُحسن؟! والله لقد كان رسول الله الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةب

لسـاناً وإنمـا    -بثلاثـة وسـبعين   أو قال:  - يقرأ ويكتب باثنتين وسبعين 

سمي الأمي؛ لأنّه كان من أهل مكة, ومكة من أمهات القرى, وذلك قـول الله عـز   

 .(1)لِتُنْيِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلبهَاوجل: 

والُأمـيّ: هـو الـذي لا يكتـب ولا يقـرأ مـن       )قال الراغب الأصفهاني: ـ 3

وذلك هو قلـة المعرفـة...    ي منه,فالأمّ كتاب... قال قطرب: الُأميّة: الغفلة والجهالة,

اء: هم العرب الذين لم يكن لهم كتاب... وقيل: سمي بذلك لنسبته إلى أم قال الفرّ

(القرى
(2)

. 

مـن كتـب    الأميون: العـرب كلـهم,  )بن عباس: اقال القرطبي نقلًا عن ـ 4

(منهم ومن لم يكتب
(3)

. 

وموجه لكل الأمم... بمعنى أصـح   عالمي, وصالح,)المراد بها هو:  وذُكر بأنّـ 5

(النبي العالمي
(4)

. 

ََ فِي الُأمِّيِّيَن رَسُـولًا مِـنْهُمْ يَتْلُـوا عَلبـيْه مْ آياتِـهِ      قال تعالى:  هُوَ الذيِي بَعَ

ٍَـلالٍ مُـبِيٍن       وَيُزَكه يه مْ وَيُعَلهمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةب وَإ نْ كـانُوا مِـنْ بَبْـلُ لبفِـي 

حَكِيمُـوَآخَر ينَ مِنْهُمْ لبمَّا يَلْحَقُوا بِه مْ وَهُوَ الْعَز يزُ الْ
(5)

. 

أو نسـبة إلى   ا أهل مكة نسبة إلى )أم القـرى(, مّإ)الأميين( هم: ـ والمراد بـ6

 صفة عوام الناس من البسطاء والمغلوبين على أمرهم. )أمي( وهي
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لمـا وصـفت     دة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء   وذلك الذي وضـحته السـيّ  

وكيف كانت أحوالهم قبـل الرسـالة المحمديـة إذ     وبالخصوص أهل مكة, العرب,

مذقـة الشـارب ونهـزة الطـامع وقبسـة       وكنتم على شفا حفرة من النـار »قالت: 

الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخـافون أن  العجلان وموطئ 

..«..يتخطفكم الناس من حولكم
(1)

. 

 باءه منهم أم لا؟آوسلسلة   لكن السؤال المهم: هل كان النبي

وَآخَر ينَ مِنْهُمْ لبمَّا يَلْحَقُوا بِه مْوذلك لقوله تعالى:  ,الجواب: لا
(2)

. 

ولم  مكة لم يتابعوا قومهم على عبادة الأصنام,والمراد بذلك: آخرين من أهل 

بل بقوا متمسـكين بالـدين الإبراهيمـي     ولم يتأثروا بطباعهم, يزاولوا عاداتهم,

 .وهم من ذرية نبي الله إبراهيم   الحنيف حتى وقت بعثة النبي محمد

لم يزل ينقلني الله مـن أصـلاب الطـاهرين إلى أرحـام     : »قال رسول الله 

«لم يدنسني بدنس الجاهلية حتى أخرجني في عالمكم هذا,المطهرات 
(3)

. 

أي  - فاسـتودعهم »بقوله:   مام علي بن أبي طالبوإلى ذلك يشير الإ

ــاء  تناســختهم كــرائم  وأقــرهم في خــير مســتقر, في أفضــل مســتودع, -الأنبي

كلما مضى مـنهم سـلف قـام مـنهم بـدين الله       الأصلاب إلى مطهرات الأرحام,

فأخرجه من أفضـل    ضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمدحتى أف خلف,

 مـن الشـجرة الـتي صـدع منهـا أنبيـاءه,       الأرومـات مغرسـاً,   وأعـزّ  المعادن منبتاً,

 وشجرته خير الشجر, عترته خير العتر, وأسرته خير الأسر, نتجب منها أمناءه,او

فهو إمام من أتقـى   وثمر لا ينال, لها فروع طوال, وبسقت في كرم, نبتت في حرم,

«هتدىاوبصيرة من 
(4)

. 
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 .(1)ـ قال الفرّاء: ) الأمَّيون: العرب الذين لم يكن لهم كتاب(7

إنّ صفة )الأمي( التي وردت في القرآن الكريم )ست مرات( مرتين بصيغة 

)أمَّي( وأربع مرات بصيغة الجمع )أمَّيون( وبحسـب عمـوم الآيـات الـتي وردت     

المراد بذلك الأمة التي لا كتاب لهـا, لا مـن لا يعـرف القـراءة     فيها نفهم منها أنّ 

والكتابة بحسب الفهم العام الذي جاء بسبب إسقاط معنـى حـالي علـى معنـى     

ماضي وهذا الإسقاط من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكـثيرون, حتـى في الحيـاة    

 العامة.
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